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الرهاء.. 


السلام على رسول الله محمد بن عبد الله خير خلق الله » البشير النذير 
والسراج ا نير ومدينة العلم والتتزيل ورحمة الله وبركاته . . 

السلام على أهل بيته الأطهار ا لعصومين الأبرار عل يأمير ا مؤمنين 
والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وا محسن وا حسين سيدا شباب أهل ا جنة 
والتسعة العصومين من ذرية الحسين ايله » شجرة النبوة وموضع الرسالة 
ومختلف الائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي . . 

الله مكن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعل ىآبائه في هذه 
الساعة و فكل ساعة ولباً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حت ى تسكنه 
أرضك طوعاً وعتعه فيها طويلاً . . 

الله مأدرك با أيامه وظهوره وقيامه » واجعلنا م نأنصاره» وأقرن نصرنا 
بنصره» وأحينا في دولته ناعمین» وبصحبته غامین» وبحقه قائمین» ومن 
الو ان 

فإليك يا رسول الله وإل ى أهل بيتك الأطها رأهدي هذا العمل التواضع 
راجيا منكم القبول والتفع ل(يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا م نأتى الله بقلب 
سليم)» كما وأهدي ثواب هذا العمل لأرواح جميع ا لمؤمنين والؤمنات» لا 
سیما إلى رو حأحَوَيٌ (مؤيد وعادل حسين). 

وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين العصومن . . 


المؤلف 


المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراًء والصلاة والسلام 
غل قاف و ودا وا ا واو اه اوغا اه 
الذين أذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيراً. . 

عن الإمام محمد بن علي الباقر يه قال : «قال رسول الله وا أنا أول وافد 
ع او ا ارتو افا ركاه راف ہی ی ا ت امتا نات ات 
الله وأهل بيتي»“ 

وقال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب به في خطبة له : «وتعلموا القرآن 
فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب»› واستشفوا بنوره فإنه شفاء 
الصدورء وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص»". 

وعن النبي الأكرم إل : «من قرأ القرآن فظن أن أحداً أعطي أفضل مما أعطي 
فقد حفر ما عظم الله» وعظم ما حقر الله» . 

القرآن معجزة الإسلام الخالدة» إنه الكتاب السماوي الذي أرادت له المشيئة 
الإلهية أن يبقى محفوظا عن كل زيادة ونقصان وتغيير»ء ليكون الكتاب الخالد 


(۲) نهج البلاغة : الخطبة٠١٠٠‏ . 
(۳) وسائل الشيعة : ج٦‏ ص۱۷۰ ب۲ ح٤٥٦۷‏ . 


والدستور الدائم والمعين الذي لا ينضب لياة البشرية إلى يوم القيامة» فيه الأحكام 
الراقية والمبادئ السامية والأخلاق الرفيعة » والعطاء الروحي الكبيرء فبالإضافة إلى 
أنه كتاب علم وثقافة وأخلاق وحقوق وأدب وسياسة واقتصاد فهو معجزة النبي 
محمد وإ رسول الإسلام والإنسانية والرحمة» جاء بالقرآن الكريم ذي الأثر 
امعنوي الكبير وقد تحدى فصحاء العرب» فلم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله› 
وستبقى البشرية عاجزة على الإتيان بسورة من مثله أو بالاإتيان بدستور مثله يحمل 
ا خير والصلاح والسعادة للجميع » فالقرآن كتاب الخير والبركة والسلم واحبةء فلو 
تمسكت به البشرية لرأت الأمن والسعادة في الدنيا قبل الآخرة. 

فال ال : قد جَاء ء کم م من الله تور وتاب مُبين ۾ هدي پو اله ن اع 
رضوانه سبل السلام وبُخرجهم من امات إلى الثور بإذنه ديهم إلى ا 


م 4 
مىس 

السؤال الذي يظهر هل يحتاج القرآن إلى التفسير والتبيين وهو النور والكلام 
المبين؟ 


القرآن تور يتير اة السالكن إلى الله (سبحانه وتعالى)ء ولكن ما أن النقيضان 
لا یجتمعان»› لذا يحتاج المكلف لأجل التزود والتنور من نور القرآن› أن يهيئ أرضية 
ومن ثم تحليته بالحسنات والصالحات وذلك بالإيان والعمل الصالح»› الأمر الآخر 
الذي يحتاجه اللإنسان لأجل التنور بكتاب الله تعالى هو الذهاب إليه وبذل الجهد 
لأجل فهمه قال تعالى : وان لَيْس للإنْسّان إلا مَا سَعَى..4»› فالقرآن منهاج حياة 
وكتاب علم ودراسة› وليس للتبرك والاستخارة فقط . 

فياليت حوزاتنا العلمية تهتم بدراسة القرأن الكريم كماتهتم بدراسة العلوم 


(1) الائدة: ۱۷ . 


الأخرى. 

فما علينا لكي نفهم کتاب الله تعالی إلا أن نتجه نحوه ونبذل شيئًاً من الجهد لكي 
ندرك بعض مفاهيمه ونعيش أجواءه» فإنه البحر الكريم الذي يستقبل الجميع › 
ويعطيهم ما يحتاجونه وما بوسعهم أن يأخذوه» ويجد الغائص في هذا البحر 
الجميل» الجواهر واللئالىٰ والدرر»ء ما يعيش بها غنياً وسعيداً إلى آخر حياته» ثم إن 
إطالة النظر إلى آفاقه يمنح العيون قوة ويزيل من أمامها الحجب والأستار. 


۲ جمادى الأول ١١١٤٠هجرية‏ 


دمشق - بجوار السيدة زينب الكبرى 
(عليها وعلى آبائها أفضل الصلاة والسلام) 
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عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عي قال : «من قرا سورة المزمل في العشاء 


الآخرة في آخر الليل» كان له الليل 
E NT‏ 


مفردات السوره: 


والنهار شاهدين مع سورة المزمل» وأحياه الله 


المزمل : أصله المتزمل» اسم فاعل من التزمل بمعنى التلفف بالثوب للنوم ونحوه. 


الترتیل : ترتیل القرآن تلاوته بتبیین 


حروفه على توالیها. 


القرآن: مصدر» فعله قرأًء والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض قي 


سورة المزمل 10 


الترتيل» وسمي الكتاب الذي أنزل على نبينا محمد وإ بالقرآن وذلك لكونه 
ضم خلاصة وثمرة جميع الكتب السماوية المنزلة . 
الناشئة : الحادثة. 
الوطأً: الثبات» ووطؤ الأرض وضع القدم عليها. 
ال الى ال ق ا 
التبتل : الانقطاع . 
الأنكال : القيود. 
الخصة : تردد اللقمة في الحلق . 
اج الأضطرات الشدية: 
الكثيب : الرمل امجتمع الكثير. 
مهيلا : المهيل الساقط إذا حرّك أسفله تساقط أعلاه. 
وبيلاً: شديداً ثقيلاً. 
موضوع السورة: | 
ّا بعث النبي محمد وإ رسولاً للعالمين في ذلك امجتمع البعيد عن المدنية 
والحضارة» ويعيش فيه المحهل والتخلف بمختلف صوره» أمر وال بالتهيؤ 
والاستعداد الكامل لتلقي الوحي» ثم لإبلاغه» وهذا لايم إلا مع قيام الليل 
والتو جه فيه إلى الله تعالى بين صلاة ودعاء واستغفار وتفكير› والقيام ليلا أشد تأثيراً 
في تربية النفس وإعدادها للمهمات الصعبة» فدعته السورة المباركة إلى قيام الليل 
وترتيال القرآن ثم تحمل الأذى بالصبر على ما يقولون فيه إنه شاعر أو كاهن أ 
مجنون» ويهجرهم هجراً جمیلاً. 
وي السورة وعيد وإنذار للكفارء وتعميم الحكم لسائر المؤمنين» وي آخرها 
تخفيف ما للنبي با وللمؤمنين› وهي مكية ومن عتائق السور النازلة في أول البعثة 


ê‏ | أمثل البيان 4 تفسير القرآن 


حتى قيل إنها ثانية أو ثالثة السور النازلة. 
الأسئلة والأجوبة: 
@ قال تعالی: يا أَبُهَا المُرَمَل + فم 

(س) متی نزلت 
E E TGR‏ 

(س) لماذا وصف الله تعالى نبيه الأكرح بيا أنه المرمّر 4 ولم يقل يا ايها 
النبي أو يا أيها الرسول مثلاًء أوليس هذا الوصف أجمل وأكمل؟ 

(ج) إن كلمة المزمل تحتمل معنيين » الأول: ما أشار إليه البعض وهو الحتمل أو 
المتصدي لأعباء النبوة» جاء في المنجد بأن المزمل هو الحمل فالمتصدي لمسؤولية التغيير 
أحوج ما يكون إلى قيام الليل . 

الثاني : الذي كف عليه ثياباً أو غطاءً على وجه وصف حال النبي بالا حين 
E E OE PO‏ 
حيث يخاطبه بهذا التعبير الذي يجري بين الأحبة . ويمكن أن يشمل هذا الخطاب كل 
E E‏ : «إياك أعني واسمعي يا جارة» حيث نزل القرآن 


و 


(س) هل يمكن قبول الرواية التي تقول بأن النبي الأكرم وإ تأثر بكلام 
الحاهلیین فذهب وتزمل للنوم» أو أنه اة تزمل خوفاً حيث ذهب إلى خديج يجة ل 
قاتلا : «زملوني زملوني . دثروني دثروني» بعدما نزل عليه جبرائیل بالوحي؟ 


سورة المزمل ۱۷ 


(ج) الروايات التي تقلل من شأن وعظمة النبي الأكرم محمد وة والتي 
تخالف صريح القرآن الكريم الذي يمجد بعظمة النبي وة لا يكن الأخذ بها 
والالتفات إليها أبداًء كالرواية التي تقول بأنه تأثير بكلام المجاهليين» لهذا تزمل ونام 
دون أن يبالي بأمر الرسالة » فمثل هذا الكلام لا يليق بمقام النبي الأعظم وة الذي 
كان يهلك نفسه لأجل أداء الرسالة الإسلامية السامية» حتى قال تعالى : *طه + مَا 
انزلا عَلَيْك الفْرآن لتشقى # إلا تذكرةً لمن E‏ 

N O N oy 

(ج) بما أن الليل هو ساعة لسكون اللإنسان وهدوءه» فيه يتوقف عن الحركة 
والعمل ويتجه نحو الاسترخاء والنوم› فال تعالى : 3 وجَعَلتا اللَْل لاسا # وجَعَلنا 
لماز افا € > 0ا فر ال ر قت الاس الل ك إلى اه تارك وتال وهناما مر 
به النبي الأكرم محمد ب > وكان يجد فيه لذته وزاده المفضل على كل ما في الدنياء 
لهذا ينقل التاريخ أنه ولو كان يذهب قبل بعثته إلى غار حراء لأجل التعبد ليل 
نهار» وإنغا جاء التأكيد هنا بقيام الليل» وذلك تنبيها له للاستعداد الكامل لأجل 
تلقي المسؤولية العظمى التي سيكآف بهاء قال تعالى : إلا سَتلقي عليك فقولا 
تقيلاً€ ولا يمكن حمل هذه المسؤولية إلا مع قيام الليل وتربية النفس من خلاله. 

(س) ما هي الأمور التي يجب على النبي از أدائها من خلال قيامه ليلاً» وهل 
أنه كف بصلاة الليل فقط ؟ 

(ج) إنه تعالى قال : (قم الليل) ولم يقل صل الليل. . فعبارة قم الليل تعني 
النهوض في مقابل النوم» وليس الوقوف للصلاة فقط » بل لإحياء الليل بين صلاة 


.۳-١ طه:‎ )۱( 
HENNE) 


۱۸ أمثل البيان 4 تفسير القرآن 


ودغاغ و ا ورال ا ورل المُرآن تتلا . 
® قال تعالى: #نصفة أو الْمَصر مه قليلاً # أو زد عليه . 


ر 


(س) لاذا هذا التخيير الذي يظهر فيه تحيير؟ 

(ج) لعله للأسباب التالية : 

-١‏ إن الفرض الحدد والثابت أمر شاق ومستحيل في بض الظروف حتى 
للرسول والمعصومين ب الذين يجب عليهم قيام الليل وجوباً عينياً وذلك لأنهم 
بشر ويمكن لهم أن يتعرضوا للظروف الياتية القاسية كالمرض والحرب»› قال الإمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طبه : «خير الله نبيه واو في هذه الساعات القيام 
بالليل » وجعله موكولاً إلى رأيه» وكان النبي ب وطائفة من المؤمنين معه يقومون 
على هذه المقادير» وشق عليهم ذلك فكان الرجل منهم لا يدري كم صلى»ء وكم 
بقي من الليل » فكان يقوم الليل كله مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب حتى خفف _ 
الله عنهم بآخر السورة»". 

1- جعل باب التكليف مفتوحا أمام الإنسان» يعطيه الخيار الكامل في اجتياز 
اللامتحان الإلهي واختيار الطريق إلى حياته الآخرة. 

۳- قال الفقهاء إن الاختلاف في النص الإلهي بين الضيق والسعة والكثرة 
والقلة» يدل على الاستحباب لغير المعصوم يه » وإن الفرض الواجب يكون 
مخدودا. 

(س) ما المقصود من الاستثناء في قوله تعالى : فم الل إلا قليلً»؟ 

(ج) -١‏ قيل إن الضمير في (نصفه) عائد إلى الليل فيكون المعنى : قم كل الليل 


(۱) من هدی القرآن: ج۱۷ ص٥٠‏ . 


(۲) مجمع البیان: ج١٠‏ ص۳۷۷ . 


سورة المزمل ۱۹ 


إلا قليلاًء أو نصفه» أو أقل من النصف بالإنقاص منه قليلاًء أو أكثر من النصف 
بالزيادة عليه . | 

- ويمكن القول بأن المقصود من الليل في قوله : (قم الليل) هو الجنس» وإن 
المستثنى بعضه» فيكون المعنى : قم كل الليالي إلا قليلها وبعضها وهي ليالي العذر 
كالمرض وغلبة النوم ونحوه. 

عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عه قال: سألته عن قول الله تعالى 
(الآية) قال : «أمره الله أن يصلى كل ليلة إلا أن تأتى عليه ليلة من الليالى لا يصلى 
فيها شيئاً»" . 
@ قال تعالی: #ورتل الْقَرآن ترتيلاً4 . 

(س) ما هو الترتيل ولاذا أمر النبي وة به عند قراءة القرآن الكريم؟ 

(ج) الترتيل هو التنسيق والتنظيم» والرتل في الملصطلح العسكري هو صف 
قول الله عز وجل (الآية) قال : «قال أمير المؤمنين طبه : بينه بياناًء ولا تهذه هذ 
الشعر» ولا تنثره نثر الرمل» ولكن أفزعوا قلوبكم القاسية› ولايكن هم أحدكم 
O ~‏ 
اخر السورة» . 


وقال الإمام الصادق عي : «هو أن تتمکث فيه› وو و 
(س) ما هو الهدف الأكبر والأساسي من الأمر بقيام الليل بقوله تعالى : يا 
(۱) تفسیر المیزان: ج٠۲‏ ص١۷‏ عن كتاب التهذيب . 


u‏ أمثل البيان 2 تفسير القرآن 


يها المُرَمَل ‏ فم اللَيْل إلا قليلاً )؟ 

(ج) إن الهدف الأكبر من وراء الأمر بقيام الليل ليس لأجل صلاة الليل فقط › إذ 
إنه لا يستغرق نصف الليل ولا ثلثيه بل وحتى ثلثه» بل الهدف أوسع منه» وهو 
لأجل قراءة القرآن والاستغفار والتفكير الصالح في وقت سكنت فيه الأصوات 
ونامت فيه العيون» ولا يجد المؤمن أحداً يتكلم معه إلا الله تبارك وتعالى . 
@ قال تعالى: إلا ستلقى عَليْك قولاً ثقيلاً#. 

(س) ما علاقة الآية با سبق ؟ 

(ج) الآية جاءت كتعليل للآيات التي سبقتهاء فإنه تعالى ها أمر بقيام الليل» 
وذلك لأجل الاستعداد لتلقي مسؤولية حمل القول الثقيل بكل قدرة واستطاعة . 

(س) كيف نجمع بين قوله تعالى : إلا سنَلْقَى عَلّ ك قولاً تقيلاً€ وقوله: 

و “o £9. o‏ مہ ا kt. 2 o 4 PT‏ ر ا 
ورل اهن الف ان ما هر شفاء ورخها لموم ولا ي القال الا غار 

(ج( قال الماح أمير المؤمنين ا : «الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبيء»› 
وما أن القرآن هو الحق هو الذي أرْسَّل رسُولّةُ بالّْدى ودين الْحق) وقد نزل من 
الحق» قال تعالى : #فتعَالى اله امّلك الحو وقال: ذلك بأن الله ُو 


لذا فالحق النازل ليس بهين وسهل للذي في قلبه مرض بل عليه شقاء وعذاب 
ولا يريد الظَالهين إلا خسار بينا هو مريء وشفاء ورحمة لمن فتح الله قلبه إليه 


(1) من هدى القرآن : الآية . 
(۲) طه: ۱۱٤‏ . 


احج : . 


سورة المزمل ۲١‏ 


وسعی في النيل من عطاءه الوافر قال تعالى : قد جَاءكُم من الله ور وكتاب مين 
# ِي به ا ابح رضوانه سبل السّلام ويُخْرجُهُّم من الظَلَّمَات إلى الشور 
بإذنه وبهديهم إلى صراط لتقيو . 

@ قال تعالى: إن ناشتة الل هى اشد وطاً). 

(س) لاذا قال تعالى : إن ناشئة اليل هي أشدٌ وطاً© ولم يقل العبادة ليلا أو 
الصلاة أو غير ذلك؟ 

(ج) إذ معنى الناشئة هي الحادثة» ويراد منها ساعات الليل الحادثة بالتوالي أو 
أنها تخص ساعات الليل الأخيرة أو السحر» والعبادة فيها أوقع تأثيراً في النفس من 
غيرهاء» حيث يبتعد اللإنسان عن ساعات الاضطراب والعمل ويتجه نحو ساعات 
السكون والهدوء. 

عن الإمام الصادق طبه في تفسير الآية قال: «قيامه عن فراشه لا يريد إلا 
الله . 

(س) لاذا ناشئة الليل أفضل من ناشئة النهار؟ 

(ج) إن ساعات الليل أكثر ثباتاً وفعالية في النفس من ساعات النهار وذلك لأن 
الإنسان يتقلب ويضطرب في النهار لأجل الحصول على رزقه ومعاشه»› بينما يتوقف 
عن ذلك بشكل كامل مع حلول الظلام» وما أن التفس تحن غادة إلى الاسترخاء 
والراحة والفرار من التعب بالإضافة إلى وساوس الشيطان الرجيم التي تدعوا 
الإنسان إلى نسيان الله تعالى » لذا فإن مواجهة هذه التحديات والانطلاق منها إلى 


(1) المائدة: ١١‏ . 
(۲) نور الثقلین : ج٥‏ ص۸٤٤‏ ح١٠‏ . 


۲۲ آمثل البيان 2 تفسير القرآن 


الله عز وجل تبعث السموٌ والكمال ف النفس الإنسانية» قال تعالى: (واستميئوا 
بالصبر والصّلاء ونه بير إلا عَلَّى الخاشعي“ 4# . 
@ قال تعالى: إوأفْوّم قيلاً). 

(س) لماذا يهتدي الإنسان إلى القول الأقوم ليلا بينمالم يحصل على ذلك في 
النهار؟ 

(ج) لأن الليل يصحب معه الهدوء والسكون والابتعاد عن المشاغل المادية 
وهذا ما يدعوا اللإنسان إلى الانطلاق إلى العالم الآخر» بينما يفتقد ذلك قي النهار. 

قال تبارك وتعالى : لين كرون اله قِيّاماً وفُعُوداً وعَلّى جُنوبهم 
ورون في حلت الحاوآت والأرْص ربا ما حلفت هدا باطِلاً سحاتك فقا 
عَذاب النّار # . 

وعندما مزج الإنسان صلاته ليلا بقراءة القرآن الكريم فإنه سوف يهتدي للقول 
الأقوم كما وعد بذلك رب العزة بقوله : : إن هَذا القُرآن مدق اى ف ار 
ب E‏ لذ ون الصالحات أن 1 


ن لَهّمٌ جرا كبيراً # وأنَ الّذِين لا 
ومون بالاخِرة أعتدنا لهم عَذابا يا4" . 


@ قال تعالى: إن لَك في التهار سبحا طُويلاً. 


ت 


(س) أين سيسبح النبي وة في النهار» وهل هناك بحر أو نهر ليدخل فيه» وما 
وجه اتصال الاية بما سبق ؟ 


. 0 البقرة:‎ )١( 
. ۱۹۱ آل عمران:‎ )۲( 
. ۹-۹ الاسراء:‎ )۳( 


سورة المزمل ۳ 


(ج) إن قوله تعالى : إن لَك في النّهار سَبْحاً طَويلاً4 جاء تعليلاً لما سبق من 
الآيات التي أمرت النبي وة بقيام الليل» حيث تقول له إنك بعدما تربي نفسك 
أن تنجيهم وتنقذهم من الغرق والعذاب» إنها مهمتك وما أرْسّلتاك إلا رحْمَة 
لِلْعَالْمِين». 

وقرآنك هو سفينة النجاة الذي يجب أن ترشد الناس إليه» ولي الآية درس 
وخطاب للذي يريد السباحة الصالحة في بحر المجتمع » تقول له عليك أولاً أن تتزود 
ليلاً من خلال قيام ساعات الليل تتصل فيها بالله عز وجل وتقراً شيئاً من كتابه المنير. 

ساد وصفت الآية جهاد وسعي النبي الأكرم محمد وا بالسبح الطويل؟ 

(ج) السبح تعني في الأصل الحركة والذهاب والإياب» وتطلق كلمة السباحة 
على دخول الماء وذلك لما فيها من الحركة المستمرة. 

الآية وصفت عمل وجهاد النبي وا بالسبح الطويل لما يرى من التعب الكثير 
لأجل أداء مهمته الرسالية الكبرى ولهذا قال وة : «ما أوذي نبي مثل ما أوذيت». 
@ قال تعالی: واڈکر اسم ربك . 

(س) لاذا قالت الآية المباركة واذكر اسْم ربّك) ولم تقل واذكر اسم الله عز 
وجل؟ 

(ج) إن لفظ الجحلالة (الله) هو الاسم الأعظم الظاهرء الذي يدل على ذاته 
المقدسة» والمخلوق عاجز عن معرفة ذاته» فجعل (تعالى) أسماءه ذرائعاً ووسائلاً 
للعباد لأجل الوصول إليهء كما ورد عن الإمام طبه : «فکروا في آلاء الله ولا 
تفکروا قي ذاته»»› قال تعالی : ولاه الأسْمَاء الي فادعوه بها ¶ . 


(س) لاذا قال تعالى : (واذكر اسم ربك ولم يقل أسماء ربك؟ 


۲٤‏ أمثل البيان 2 تفسير القرآن 


(ج) إن ذكر الاسم بشكل مفرد فيه دلالة على الإطلاق» فيكون المجال مفتوحاً 
أمام العبد في استخدام أي اسم شاء من أسماءه الحسنى» قال تعالى : لوللّه الأسْمَاء 
الحستى فادعو ب . 

(س) کیف یتمکن الإنسان تحقيق ذكر الله تعالى بمَر لے 
(واذكر اسم ربك )؟ 

(ج) هناك مراحل وخطوات لابد من اتباعها لأجل تحقيق ذلك : 

ى 
طالب به فی دعائه: «. gE‏ 

- الذكر القلبي لذاته المقدسة» قال تعالى : #واذكر ربك فى نيك تضرعا 
ی 

۳- ذكر الله عز وجل الكثير من خلال النظر إلى آلاءه وأسماءه الحسنى»› قال 
تعالی : یا أا لير آمنوا اذكروا اله ذکرا کثیراً% ‏ . وقال: إن في خلق 
السّمَّاوات والأرّض واختلاف اليل والهار لابات لأولي الألّاب چ الذي 
بذ كرون لله قياماً وفُعُوداً وعَلّی جُنوبهم ويتَفَكَرّون فی خلق الماوات والأرْض 

ما خلقّت هذا بَاطلاً سبْحَانك فنا عذاب الثار). 


. ۱۸١ الأعراف:‎ )۱( 

(۲) مفاتیح الجنان: دعاء كميل . 
(۳) الأعراف: ٠٠٠۵‏ . 

. ٤١ الأحزاب:‎ )٤( 

. ۱۹۲-۱۹۱ آل عمران:‎ )٥( 


سورة المزمل ۲o‏ 


@ قال تعالی: وتبتّل إِلَيهِ تيبلا . 

(س) لاذا جاء الأمر بالتبتل بعد الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن وذكر اسمه 
تعالی؟ 

(ج( يظهر أن الآية جاءت لتبين الهدف الأساسي والغاية المطلوبة من وراء الأمر 
بقيام الليل وتلاوة القرآن وذكر أسماء الله تعالى » الهدف كما تذكره الآية المباركة هو 
الإخلاص الكامل لله تعالى بالتوجه القلبي التام إليه من خلال إتيان الأعمال لوجهه 
المبارك والانقطاع عن غيره. 

روي عن الإمام الصادق ية : «إن التبتل رفع اليد إلى الله حال الصلاة 
والواضح أن هذا العمل هو صورة من صور الإخلاص له والانقطاع إليه» أما التبتل 
الكامل فهو أوسع من هذا" . 

(س) یف نجمم بین قوله تعالی : واذكر اسْم ربك وَل إِلبهِ تيلا وقول 
النبي الأعظم محمد وة : «لا رهبانية ولا تبتل في الإسلام»؟ 

(ج) إن التبتل والرهبانية المرفوضة في الإسلام هو التبتل السلبي والرهبانية 
السلبية كما أخذت بها بعض الأوساط المسيحية حيث اعتزلوا الزواج والأمور الحياتية 
الطبيعية » وهذا ما رفضه القرآن الكريم بقوله تعالى : فل مَنّ حرم زيتة اله الى 
أعرج ليباده والطيّات يئ اررق فل مي للدي آمنّوا في الحياة الَا حالمة 
يوم القيَامَة كلك نُقَصل الآيات لِقَوم يَْلَمُون) . 

التبتل والرهبانية الإيجابية مقبولة ومطلوبة » جاء في الحديث الشريف : «رهبانية 

امت في الحهاد». 


. من هدى القرآن : الآية‎ )١( 
؟".‎ :Y(Y( 


ت أمثل البيان 4 تفسير القرآن 
@ قال تعالى: رب المَشرق والمَغْرب لا إِلَهَ إلا هو فاتخذه وكيلاً#. 

(س) قيل أن المراد من #رب الْمَشرق والْمَفُرب . .€ هورب العالم» فلماذا 
قال : رب المَشرق والْمَغْرب . . € ولم يقل ذلك؟ 
التي تدعوا إلى قيام الليل والسبح في النهار وهما مرتبطان بشروق الشمس وغروبها. 

(س) إن المشرق والمغرب إشارة إلى محل شروق الشمس وغروبها فلماذا قال 
تعالى : #رب الْمَشرق والْمَفْرب ) ولم يقل رب مشرق الشمس ومغربها؟ 

(ج) إن إطلاق كلمة الربوبية إلى المشرق وا مغرب أقرب إلى الواقع حيث يشمل 
ما بينهما أيضاًء وأنه تعالى رب المشرق والمغرب وما في الكون كله لذافإن قوله 
الى : ورب المَشرق والَفْرب) أوسع وأكمل من رب مشرق الشمس 

(۱) ٤ 
. ومغربها‎ 
قال تعالی: لا إِلَه إلا هو فاتخذه وكيلاً#.‎ @ 

(س) لماذا أصبح الله تعالى هو الوكيل الحقيقي في أمور المخلوقات دون غيره؟ 

(ج) الوكيل الحقيقي الذي يمكن الاعتماد عليه في كل صغيرة وكبيرة هو الله 
تعالى لأنه يمتلك ما لا بمتلك غيره» فغيره متغير وزائل ولا ملك شیئاً ولا يستطيع 
دفع الضر عن نفسه ولا جلب الخير لها ولا يدري ماذا يحصل له غداًء قال تعالى : 
وما تذري فس ماذا تسب غداً وما تذري ضر باي أَرْض تَمُوت إن اله عليه 


eC 


)١(‏ من هدى القرآن : الآية. 
(۲) لقمان: ۳٤‏ . 


سورة المزمل ۷ 


قال الإمام أمير المؤمنين عه : «مسكين ابن آدم : مكتوم الأجل» مكنون 
العلل » محفوظ العمل › تؤله البقة » وتقتله الشرقة»› وتنتنه العرقة». 

وقال ايه : «لا ينبغي للعبد أن يثق بخصلتين : العافية والغنى» بينما تراه 
معافی إذ سقم» وبینما تراه غنياً إذ انق . 

بينما الله تبارك وتعالى هو الذي لا يتغیر ولا یزول ( كل من عَلَيّْهَّا فان 4 
ّى وة رك ذو الجلال والإخرام©€ وأنه له تا في التوات وا في الأرْضٍ 
وما هما وما تخت التّرى) ويَعْلَمٌ السّرّ وأحفى 4 . 
@ قال تعالی: (واصبر على ما يَقُولون واهْجُرْهُم هَجْراً جويلاً) . 

(س) ما علاقة الآية بما سبق؟ 

(ج) الآية المباركة والتي بعدها معطوفة على مدخول الفاء في قوله : ائُه 
وكيلاً©» المعنى أنك ها اتخذتني وكيلاً #(فاصير عَلّى ما يَمُوللون) وفوض أمرهم 
إلي لكي أقوم بإصلاح أمرك أحسن من قيامك بإصلاح مور نفسك . 

(س) کیف یکن فهم قوله تعالی: (واصنيز على ما ولون )» هل الإسلام 
يأمر بالصبر على الأذى والكلام ا جارح الذي يصدر من الكفار؟ 

(ج) لا توجد في القرآن الكريم آية تدعو المكلفين إلى الصبر والسكون وحده» 
فكل آيات الصبر فيها خطاب ودعوة إلى الحركة والعمل أيضا واتخاذ الخطوات 
امناسبة للوصول إلى الهدف المطلوب» فقوله تعالى دعوة إلى الرسول با وإلى 
امؤمنين في الثبات وعدم التزلزل أمام ما يقوله الظالمون بل عليهم أن يمتلكوا الرزانة 


. نهج البلاغة: ح۱۹٤ و٣١٤ الكلمات القصار‎ )١( 
.۷ 1 طه:‎ )۲( 


۲۸ أمتل البيان بے تفسير القرآن 


والتعقل قي اتخاذ القرارات اللازمة ولا يكون ذلك إلا بعد التفكير والمشاورة الكافية . 
(س) ما هو الهجر الحميل وما فائدته؟ 
IO SESE SEILER‏ 
المداراةء وقيل هو الهجران الملازم للشفقة والاستمرار بالدعوة إلى الله عز وجل 
والذي يعتبر أحد طرق التربية في مراحل خاصة› وهذا ما يحتاجه من يدعو إلى 
الدين والإيان» أنه السبيل الأفضل لكسب قلوب المعاندين والكفار. 
@ قال تعالی: ل(وذرني والمُكذبين أولى ا ومَهَلهّم ليلا . 


(س) لماذا نرى القرآن الكريم يوجه تهديده إلى الكفار الأغنياء دون الفقراء 
(ج) قال العلامة الطباطبائى له : «إن وصف المكذبين هنا بأولى النعمة وذلك 
للإشارة إلى علة مايهددهم به من العذاب› فإن تكذيبهم بالدعوة الإلهية وهم 
متنعمول بنعمة ربهم › كفران منهم بالنعمة› وجزاء الكفران سلب النعمة وتبديلها 


(Du 
. بالنقمة»‎ 


(س) ما مقدار المهلة القليلة التي أمر النبي وة بمنحها لهم ؟ 

اة ا وو اة ا م ان اة رر هر 
مقدار ما يمكثون على هذه الأرض TT‏ > قال تعالی : 
انهم رون بيدا ج وتراه ریا 4 ds‏ : لمتاع قلبل م مَأوامُم جهنم 
e‏ ئ 


(0) مر الات الاه 
( ۳( ۳: 14۷ . 


سورة المزمل ۲۹ 


(س) لاذ الإمهال؟ 

(ج) -١‏ لاإظهار الماهية الحقيقية للإنسان. 

۲- لإتمام الحجة. 

۳- لإملائهم بالإثم» قال عز وجل : ولا يَحْسَيَن الَذِين كقرّوا أنَا نيلي 
لهم حب لأنشيهم | إنمَا نُمْلي لهم درا إئماً وهم ع عذابٴ مُهين مھ“ . 
@ قال تعالی: إن لَديتا أنكالاً وحَحيماً # وطعَاماً ذا عصة وعذابا اا4 

(س) الأنكال هي السلاسل الثقال» فلماذا لم يقل لدينا سلاسلاً وإنغا قال لدينا 
آنکال؟ 

.(ج) الأنكال هي القيود الشديدة من أي شيء كان» ويواجه المربوط بها الضعف 
والعجز عن الحركة » إذاً فلعل هذه الكلمة تحمل في طياتها الانتقام والإذلال والتنكيل 
بأصحابها المكذبين والمترفين الذين كانوا يذلون الآخرين ويحرمونهم حقوقهم 
الطبيعية » قال تعالى : وما ُجْرون إلا ما كنم تعْمَلّون). 
@ قال تعالى: #وطّعَاماً ذا عص وعَذاباً أليماً) . 

- (س) لاذا الطعام المؤلم لأصحاب الجحيم؟ 

(ج) يقدم الطعام لهم استجابة لطلبهم حيث يطلبون شيئاً ليسد جوعهم فيعطى 
E PP E O E‏ 
الطبيعي في الحياة» قال تعالى : #وفي أمْوالهم حَق للسائل والْمَحرُوم)» فيطعمو نيطعمونَ 
ولكنهم لا يهنأون بالطعام بل يغصون»› فيتردد في حلقهم› aS‏ وا 


ي 


يستسيغون رائحته ولا طعمه» وهو من شجرة الزقوم» قال عز وجل : إن شجرة 


(۱) آل عمران: ۱۷۸ . 


۳٠‏ أمثل البيان 2 تفسير القرآن 


رلوم + عام الأنیم € وقال تعالی: ليس لهم عام إلا ئ ضريع). 
® قال عز وجل: يوم ترجف الأرض والجَّال وكائت الال كيبا 

(ی) ما وجه اتصال الأب عا سبق ؟ 

(ج) إن قوله تعالى : يوم ترجف الأرض والجبال. € وا ا ود 
يسال فقول : ومتی يكون هذا العذاب؟ قال : يوم ا والجبال. .4 

(س) كيف ترجف الأرض ؟ 

(ج) الأرض مخلوق من مخلوقات الله تعالى» تطيعه في كل مايأمرهاء 
فبالإضافة إلى ار مجافهاء تخرج ماني بطنهاء وتتحدث با جرى على ظهرها بكل 
دقة» قال تعالی عز وجل : اذا زلزت الأَرْض زرالا # وأخرَجَت الأرْض 
الها # وقال الإنْسّان ما لها # بَوْمَيْذٍ تُحَدّث أَحبَارما 4 . 

(س) إذا رجفت الأرض ترجف الجبال معهاء فلماذا ذكرت بصورة مستقلة 
وهي جزء منها؟ 

(ج) إن الآية تذكرة ورسالة مفتوحة إلى الإنسان تدعوه إلى التفكر والتعقل› 
تقول له إذا كانت الجبال الصخرية في نظرك هائلة وعظيمة› ياتي يوم وتصبح 
كالتراب الناعم› فكيف يكون حالك يومئذ وأنت لا تملك زادا صالجا ولا قلباً 
سليماًء قال تعالى : يوم لا يلقع مال ولا َون # إلا من أتى اله بقلب 


. ٤٤-٤۳ الدخان:‎ )١( 
. ٤-١ الزلزلة:‎ )( 
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(س) كيف نجمع بين قوله تعالى : يوم ترْجُفة الأرّْض والجبال) وقوله: 
وحمت الأرْض والجبال فدكتا دك واجدةً#؟ 

(ج) هناك مراحل متعددة سوف تواجهها الجبال» لعل ارتجافها مع الأرض هي 
المرحلة الأولى لها فى عملية التبديل وحدوث القيامة الكبرى» قال تعالى : يوم 
يدل الأرْض غير الأرّْض 1 لگماوات i‏ لله الواجد القهَار# ٠‏ وأما 
حملهما ودكهما هى المرحلة الثانية لهماء فبعد الدك تصبح الجبال (كثيباً مهيلا 
رل ا ( ور لوف الد اون نوكرز الال 
(r) 4o o P7‏ 
كالْيهُن المَنفُوش 4 

(س) الكثيب هو الرمل المجتمع الكثير الذي تجمعه الرياح في الصحراء» وجمعه 
كثبان وهو سريع الانهيار والتطاير في الهواءء فلماذا لم تقل الآية المباركة: وكانت 

(٠‏ ولك لإشارة إل أن ابال احقيمة جیه تصبح کثیواحدال وزن ل 
ولا قوة» ينهار ويتطاير بأقل فعل خارجي 
@ قال تعالى: وكات الجبّال كيبا مهيلا . 

(س)وصف الله تبارك وتعالى الجبال المنهدة بأنها سوف ينهار بعضها على 
بعص › كالسائل الذي يتحرلك لشدة تنعمه»› فكيف تصبح الحبال العظيمة بهذه 


(۱) الشعراء: ۸۸. 
(۲) إبراهيم: ٤۸‏ . 
(۳) القارعة: 9 


. ۳٤ص تفسیر من هدی القرآن: ج۱۷‎ )٤( 


۳۲ أمثل البيان 4 تفسير القرآن 


الصورة؟ 

(ج) ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحركها قال : ووم ت الال وتر 
لأر بارزة وحَقرام فلم قاد ينهم خد 

الا و الجبّال فکاتت سراب 4 . 

وقال عز وجل : لوتری لجال تحْسبْهَا جَامِدة وهي تمر اللگحاب) . 

(س) لاذا الحديث عن يوم القيامة ؟ 

(ج) بما أن سياق السورة يدعوا إلى تعميق العلاقة بين العبد وربه جل وعلا من 
خلال قيام ساعات من الليل بين صلاة ودعاء وتفكر في آيات الله تعالى » فإن الحديث 
عن مشاهد الآخرة ومايجري في الكون دافع جميل يحفز العبد إلى ترك النوم 
والتوجه إلى الله تعالى ولو بالمقدارالمتيسر. 
@ قال تعالی: لإ وسلتا اکم رسُولاً شاهداً عَلَيْكّمّ كما أرْسَّلنا إلى 

فرعَون رسولا # فَعَصى فرعَون الرَسول قأخذتاه أخذاً وبيلاً). 

(س) ما هي المناسبة الموجودة بين قوله تعالى والآية السابقة؟ 

(ج) في الآيتين إنذار للمكذبين والطغاة من قوم النبي محمد ولل والسائرين 
على نهجهم إلى يوم القيامة » بن حالهم كحال فرعون الطاغية » لما استكبر على الله 
ورسوله أخذه أخذة شديدة مع ما كان له من العزة الظاهرية و ثرة العدد والعدة 
aE N EG‏ 


. ٤۷ الكهف:‎ )١1( 
. ۲١ النباً:‎ )۲( 


.A^A : النمل‎ )۴( 
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ستكون عاقبتهم أفضل من عاقبة فرعون» قال تعالى : فأخذتاه وجُنوده فتذتاهُم 
فى اليم فانْظَرٌ كيف كان عَاقَبة الظّاليي# ''. 

وف الآية المتقدمة التفات عن الغيبة إلى الخطاب المباشر وذلك لكي يكون الإنذار 
مباشراً بأن السنة جارية » فليرتفع الوهم الذي قد يطراً على بعض العقول بأن الله 
کال لا عاف الان و لدی کا کانمن فل ب ` 

(س) كيف يکون الرسول شاهداً عليهم بقوله : إا رسلا إكم رسُولاً 
شاهداً علیہ 4؟ 

(ج) -١‏ إنه و شاهد عليهم يوم القيامة بكفرهم وتكذيبهم . 

1- أن يكون مبيناً للحق في الدنياء ومبيناً لبطلان ماهم عليه من الكفر من 
خلال مجسيده للقيم الإلهية › ما يجعله و ميزاناً معرفة الحق والباطل»› واشوة لر 
أراد الهداية إلى الصراط المستقيه. 

(س) لاذا ذكر تعالى في السورة قصة فرعون وموسى عليه على التعيين دون 
سائر الرسل والامم؟ 

(ج) -١‏ إن الذين واجهوا موسى يه هم الطغاة والمترفون وعلى رأسهم 
فرغون» فكذلك الأمر بالنسبة لنبينا محمد اة فقد عارضه صناديد قريش أمثال أبو 
جهل وأبو لهب وأبو سفيان» بينما فتح الفقراء صدورهم إليه إلى رسالته السامية . 


(۲) تفسير الميزان: سورة الملك الاية . 
(۳) من هدی القرآن . 


۳٤‏ أمثل البيان ے2 تفسير القرآن 


® قال تعالی: قد جاء کُم رَسُول من نمكم عَزیز عليه ما عتم حريص 
عَليْكَم بالْمُومِنين i ET,‏ 
- إن أهل مكة استخفوا بالنبي واو في بداية بعثته لأنه بشرٌمثلهم وولد فيهم»› 
فكانوا يطلبون ملكا من الملائكة رسولاً لهم من الله تعالى » فكذلك الأمر بالنسبة 
لفرعون حیث أزری موسی اھ لأنه رباه وولد بینهم» وهو قوله : ألم ربك فنا 
وليداً ولبقت فنا ِن عُمُرك ب e‏ 


TT 
العصورء إذ الأموال الكثيرة والإمكانيات الكبيرة التي كانت لديه لم تغن عنه شيئاً؛‎ 
قال تعالی : فاليم ا ا وی و ا من الاس‎ 
. عر آيّاتتا لَغافلون#‎ 
قال تعالى: «فحصى فرعَون الرَّسُول فأخذتاه أخذاً وبيلاً).‎ ® 

(س) لاذا قال تعالی : «فعصی فرَعَون الرّسُول) ولم يقل موسی؟ 

(ج) في التعبير عن موسى بالرسول إشارة إلى سبب إهلاك فرعون وأخذه أخناً 
شدیداً وهو مخالفته لموسی به لکونه رسولاً من عند الله تعالى» لا لشخص 
Ss‏ 


۹ : التوبة‎ )١( 
. 1۸ والآية من سورة الشعراء:‎ > ۱۸١ص‎ -۳١ التفسیر الکبیر : ج‎ )۲( 
TT (T) 

يۆتسن 


. تفسير الميزان : الآية‎ )٤( 
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@ قال تعالی: فکیف ته مون إن كفرتّم يَوّماً يَجْعَلٌ الولدان شياً#. 

(س) ما علاقة الآية المباركة بسابقتها؟ 
a O E‏ 
کیف تتقونه وتبعدوه عنکم وأنتم لا تقلکون زاداً صالحا ينفعکم وقد خالفتم الله 
ورسوله وأهل بيت نبيه الأئمة الأطهار لَه . 

(س) ما موقع (يوما) في الآية المباركة؟ 

(ج) قال العلامة الطباطبائى له : «نسبة الاتقاء إلى اليوم من المجاز العقلي 
والمراد اتقاء العذاب الموعود فيه» وعليه فيوماً مفعول به لتتقون والتقدير: فكيف 
تتقون العذاب الكائن في يوم القيامة إن بقيتم على الكفر؟». 

وقال (صاحب الكشاف) : «فكيف تتقون أنفسكم يوم القيامة وهوله إن بقيتم 
على الكفر» . 

(س) الآية المباركة تشير إلى شدة وعظمة يوم القيامة فما هي بعض مواصفاتها؟ 

(ج) إن يوم القيامة أعظم يوم يواجهه الإنسان»› فيه يتقرر مصيره النهائي › والله 
تبارك وتعالى دعا عباده إلى الاستعداد والتهيؤ الكامل » وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ للزلزلة الكبيرة التي تحدث مع مجيئهاء > قال تعالی : يا ابا الاس انقُّوا 
ربكم إن زلرلَة السَاعَة شيءُ عَظبم ج يوم ترونها تذهَل كل مُرَضعَة عَمًا أرضعَت 
وتضع کل ذات حَمْل حَمْلهَّا وترّی الاس سّکاری وما شُم بسنکاری ولکِن عَذاب 
f 8‏ 
الله شد يد : 


e 


(۱) احج : ا 


۳ أمثل البيان ب تفسير القرآن 


ا ا ی ا ر 

وبي # وصاحِيته وبني # لكل امرئ مهم يَوْمبدٍ شأن يعني . 

وقال تعالى: بوم يون الاس كالفراش المَنّوث 4 . 

. اهم جراد مش4‎ E E IT 

۳- إنه يوم الحساب الأكبر: قال تعالى : قَمَر يَعْمَل مال ذرة خيراً 4 
ومن يعمل قال ذرة IT‏ 

(س) کیف یصبح الولدان شیباً» بقوله تعالی : «فكبّف تقون إن كفرّم وما 
جع الولدان شياً#؟ 

(ج) قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ايه : «احذروا يوما تفحص 
فيه الأعمال» ويكثر فيه الزلزالء وتشي ب فيه الأطفال» ‏ . 

OG 
سودوا صحائفهم بالذنوب والمعاصي ولعله يحدث بسبب طول الموقف الذي‎ 
سیقفونه بین يدي الله تبارك وتعالی » قال تعالی : إن يَوماً عند ربك الف سََةٍ‎ 
ا‎ 

(س) هل هناك من لا يشيب يوم القيامة ؟ 


(۱) غیش: ۲۷ 

..٤ القارعة:‎ )۲( 

(۳) القمر: ۷ 

. ۸-۷ الزلزلة:‎ )٤( 

(0) نهج البلاغة: غ۱۵۷ ص۲۲۲ . 

(1) احج : ٤۷‏ التفسیر الکبیر: ج۳۰ ص٤۱۸‏ . 
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(ج) إل الشيب إغا يحصل للإنسان بسبب التغيرات الهائلة التي سوف محصل قي 
الكون فتفزع بسبب ذلك كل المخلوقات إلا من شاء الله تعالى » قال تعالى : #ويَوم 
نفخ في الصور ففزع من في السّمَوّات و في الأرض إا ا ا 4 
فالذي لا يحزن هم الذين تتلقاهم الملائكة بأحسن صورة» وذلك با كانت لهم من 
مواقف حسنة في سبيل الله تبارك وتعالى » وعلى رأسهم سيد الكائنات محمد بن عبد 
الله ا ثم الأئمة الطاهرون ب الذين بذلواالخالي والنفيس لأجل إحياء 
ا ر | 
قال تعالى : من جَاء اة لَه حير نها وهم من فرع يَومين هنون ). 

وقال تعال: ٠‏ ل تخرهم الق الأ وهم الملايكة هذا وخم مذي 
م توعدون4. 


(س)الاية المباركة تشير إلى حدوث حالة الشيب في الولدان في لحظة فكيف 
يمكن حصول ذلك› والأمر يحتاج إلى مدة من الزمن؟ 

(ج) إن الحوادث التي يواجهها الإنسان قي الدنيا ليست بشيء أمام التي 
سيشاهدها ما بعد هذه الحياة» لذا فالمتغيرات العظيمة سوف تفقده قدرة احتمالهاء 
ق ن ا ا 
السا داه و ك 

(س) المعاناة والعذاب هما سبب حصول الشيب على الانسان» فكيف يجوز 


AY : النمل‎ )١( 
۸۹ : النمل‎ )۲( 


(۳) الأنبیاء: ۳ 
)٤(‏ التفسیر الکبیر : ج۳۰ ص٤۱۸‏ . 


i‏ أمثل البيان 4 تفسير القرآن 


إيصال العذاب إلى الولدان يوم القيامة وهم أبرياء لا ذنب لهم؟ 

(ج) قال الفخر الرازي ثي تفسيره : 

-١‏ إنه مكل وكناية عن الشدة والمحنة» وليس المراد أن هول ذلك اليوم (يجعل 
الولدان شيباً) حقيقة لأن إيصال الألم والخوف إلى الصبيان وهم غير مكلفين غير 
جا اذ القالب هم لم قرف دا 

۲- يجوز أن يكون المراد وصف ذلك اليوم بالطول» حيث الأطفال يبلغون فيه 
الشيب والشيخوخة . 
@ قال تعالی: #السَمَاء منفطرٌ به کان وة مَفْعُولاً# . 

(س) ما سبب مجيء الآية المباركة؟ 

(ج) الآية المباركة جاءت بعد ذكر بعض الأمور التي سوف تحدث يوم القيامة 
ا الا ف ي ارا وا ل ا ت و 
تخاطب الإنسان» تقول له : هكذا سيكون مصير السماء التي خلقها الله بصورة 
شديدة وبَتينا فوقكم سبْعاً داد . 

كيف سيكون حالك يومئذ» وأنت لا تقوى على دفع الضرر القليل عن نفسك 
في هذه الدنياء قال الإمام علي يه : «مسكين ابن آدم تنته العرقة وتؤله البقة وتقتله 
الشرقة». 

(س) لاذا لم يقل تعالى : السماء منقطرة؟ 

(ج) السماء ليست مؤنث حقيقي وما كان كذلك جاز تذکیره وتأنيثه . 


(۲) تفسیر من هدی القرآن : ح۱۷ ص۳۷ . 


سورة المزمل ۳۹ 


@ قال تعالی: کان وعده مَفْعُولاً . 

(س) هل يكن عدم وقوع يوم القيامة؟ 

(ج) الآية المباركة جاءت لتأكيد حقيقة مجىء الآ خرة والوقوف بين يدي الله 
تبارك وتعالى » وإن مسألة مجيء يوم الحساب من الأمور البديهية التي يوجبها العقل 
والفطرة» وعدم مجيئه شىء يرفضه العقل كاملا وذلك لحصول حالة العبثية 
الكاملة في الخلق . 

فال ال 2 وما حلفا الماد ولارن وتا 0 لاف" 

e E O OT 
وقال عز وجل : أولّم يروا أن الله الذي حلق السَمَوّات والأرض ولم ّى‎ 
OME Ca Da ds oI e 
نی بی إِنهُ عَلّی کل شيء قدیر)‎ ١ بخلقهن بقادر على ان يحي‎ 
. قال تعالی: إن هذه تذکرةٌ فم شاء اتخذ إلى ره سبلا‎ @ 

(س) عندما يقول القرآن الكريم بأنه تذكرة والرسول وال مذكر فذ كر إِنمَا 
أت مُذَكَرٌ # لست علَيْهم بمُسيْطر € إذاً فمن أين يعرف الإنسان الخير والشر؟ 

(ج) قال عز وجل : ونفس وما سَوَاهَا # فأَلْهَمَهَا فَجُورهًَا وتقواهَا # قد 
افلح من اها # وقد خاب من داه 4# . ) 

وقال تعالى : وهَديتاه الجْدَيْن ). 


(س) کیف قال عز وجل : إن هله دک اف ت انات متعددة تذكر 


(1) الدخان: ۳۸ . 
(۲) الأحقاف: ۳٤‏ . 


Nos الشمس‎ )۳( 


الإنسان بالحقيقة التي سيصير إليها؟ 

(ج) إن التذكرات التي جاءت بها هذه السورة وكذا ما يحمله القرآن الكريم»› 
تصب جميعها في قناة واحدة تدعوا اللإنسان إلى عبادة الله تبارك وتعالى »› فلا تناقض 
ولا تعارض بينها. | 
@ قال تعالی: فم شاء اتٌخذ إلى رنه سّبيلاً. 

(س) ما هو السبيل الذي إذا اتخذه الإإنسان سوف يوصله إلى ربه؟ 

(ج) الاهتداء إلى الصراط المستقيم والأخذ به علماً وعملاً هو السبيل المؤدي إلى 
الله تبحارك وتعالى» وللصراط المستقيم مصاديق كبرى منها القرآن الكريم» قال 
لی : إت نهدي إلى صراط شنت 

وقال: فل إنني هَداني ربي إلى صِراط فيم ديناً قيماً. . . 

ومنها القيادة الرسالية العليا ومصداقها النبي الأعظم والأئمة المعصومون تة . 

جاء في دعاء الندبة : «ثم جعلت أجر محمد راز مودتهم في كتابك» فقلت : 
لل ما الُم عَلَيْهِ ِن اجر إلا مَنْ شاء أن نخد إلى ربُهِ سّبيلاً فكانوا هم 
السبيل إليك› والمسلك إلى رضوانك» ". 


۳ : الزخرف‎ )١( 
۱ (۲)الأنعام:‎ 
. ٥۳۳ص مفاتیح الجنان:‎ )۳( 


سورة المزمل ١‏ 


@ قال تعالى: إن رك يَعْلَمُ أك تقوم اذى من تي اللَيْل ونصفه وة 
E NL‏ 

(س) ما مناسبة مجيء هذه الآية التي تنتهي بها السورة المباركة؟ 

E E E EG‏ ي صدر 
السورة من قيا الليل والصلاة فيه ثم ع E‏ 
بقيام الليل عن ذوي الأعذار المشروعة بصورة تامة» أو يخقف إلى حدالاكتفاء 
بقراءة ما تيسر من القرآن» أو مارسة مجموعة من الواجبات العامة منها الصلاة 
والزكاة والانفاق والاستغفار. 

(س) لاذا التخفيف بعد التشديد؟ 

(ج) لما جاء الإسلام العظيم حاملاً الأحكام الشرعية إلى الناس» يظهر أنه في 
بداية الأمر جاء ببرنامج مكثف ومركز للإصلاح الاجتماعي» فلما حصل شيء من 
الإصلاح والتطهير الذاتي في المسلمين» خففت الأحكام عليهم منها مسألة قيام 
اليل » فقد فرض الله على المؤمنين تقديم صدقة بين يدي نجواهم الرسول ءأشففتّم 
أن قَدَمُوا بين يدي نجو اکم صدقات )ثم اتال وحرّم عليهم مقاربة 
أزواجهم ليالي الصيام ڈ OE‏ 
A O O E SS‏ 
حَقّف الله عَنكُم وعَلم أن فيكم ضَعفا قن يكن يكم ماله صابر يغِْبُوا ماتيْن وإِن 
يکن منم آلف غلبو لمن إن اله وله مع الصابرين ما كان لني أن يون 
له أسْرَى حى يفخن في الأرْض تُربدون عَرَّض الدليا وله بريد الآخِرة واله عزير 


. ٠۳ المحادلة:‎ )1( 


3 أمثل البيان 4 تفسير القرآن 


حکیے) . 

(س) كيف كان قيام النبي الأكرم محمد او ؟ 

(ج) قوله تعالى : إن رك يلم أك تقوم أذنى ين تشي اليل ونصفة 
وله € يشير إلى أن النبي الأكرم وإ كان يقوم الليل كما أمر تعالى في بداية السورة 
لنم الل إلا قليلاً # نصفة أو الْمّصر مله قَلِيلاً ج أو زد علي €» فمرة يقوم أقل 
من الثلثين » وفي الليلة التالية يقوم نصفهاء وفي أخرى الثلث» أو أنه وإ كان ينهض 
لقيام الليل ثلاث مرات يستريح بيتها " : 
® قال تعالى: #وطائفة من الذي مَعّك). 

(س) كيف كان الأصحاب يقومون مع الرسول وااو ؟ 

(ج) كان خلص أصحابه (وقليل ما هم) من الرعيل الأول يقومون الليل كما 
يقومه النبي وأو تأسياً به» وكأن الآية تبين معنى المعية» بآنها ليست مجرد شعار 
وانتماء ظاهري خالي من الحقيقة والصدق وكما كان عليه الكثير من أسلموا 
واستسلموا وما كان قصدهم إلا الحصول على بعض المطامع الدنيوية» الأصحاب 
الحقيقيون الذين تشير لهم الآية هم الذين أخذوا بالدين من جميع أطرافه وبذلوا في 
سبيله الغالي والنفيس بعد أن أطاعوا نبيهم بإ بالقول والعمل› والأجيال الحاضرة 
يمكن لها أن تكون مع الرسول بإ وذلك إذا أخذت بالعقيدة بالشكل المطلوب . قال 
الحسكاني : وط اِقَة من الَذِينَ مَعَك) علي وأبوذر ... 


. ٠١-٠٦٠ من هدى القرآن : الآية › الأنفال:‎ )١( 
. ٤۲۲ص‎ ١ج‎ : راجع تفسير نور الثقلين‎ )۲( 
. تفسير البصائر : ج۰٥ ص۱۳۲ عن امجمع‎ )۳( 
. من هدى القرآن: الآية‎ )٤( 


سورة المزمل t۴‏ 


(س) ما المراد من معرفة الله تعالى لتقدير الليل والنهار بقوله : واه يدر اللَيْلَ 
والنهّار)؟ 

(ج) قال الفخر الرازي : «إن العالم بمقادير أجزاء الليل والنهار ليس إلا الله 
تعالى» وإن الليالي تختلف في الجانب الزمني » حيث تطول وتقصر». 

فالمعنى : فلأن الله تعالى هو الذي يعلم أوقات الليل والنهارء فلذا فهو الذي 
يعلم المقدار الذي يقومه المصلي من الليل . 
@ قال تعالی: عَم أن لن" تُحصوه فاب عَليْكم فافرءرا ما يسر من اران ). 

(س) لاذا التوبة على عدم الإحصاء؟ 

(ج) لما كان معرفة مقدار كل من الليل والنهار أمراً صعباً على المكلفين حيث 
قال : عَلم أن لن تحْصوه) أي لن تطيقوه» ولهذا جاء قوله تعالى : فاب 
عَلَيْكم € ليتخفف عليهم الأمر. 

قال مقاتل : كان الرجل يصلي الليل كله مخافة أن لا يصيب ماأمربه من 
القيام» فقال سبحانه : (عَلِم أن لر تُحْصّوه) أي لن تطيقوا معرفة ذلك» فلهذا 
تخفف أمر قيام الليل على ال مكلفين إلى قراءة ما تيسر من القرآن» فالتوبة هناهي 
عبارة عن الترخيص في ترك القيام المقدر» كقوله تعالى : لفتاب عَلَيْكم وعقا عنكم 
قالآن بَاشرٌوش4. 

ن )ها مدان ال ان الطلر ت د اء بل حال د وناو را تا ت ر ين 
لمران 4؟ 

(ج) قال سعيد بن جبير (رضوان الله عليه) : خمسون آية» وقال ابن عبا(س) 
مائة آية »> وقال السدي : مائتا آية» وقال جويبر: ثلث القرآن لأن الله يسره على 


٤٤‏ أمثل البيان 2 تفسير القرآن 


عباده» إشارة لقوله تعالى : ولد يسنا القُرآن للذكر فهّل من مُدكر#. رليس 
بی ا ارال رة تاق إن وما ر فن ال ان ها جد الفارى سيرا على 
نفسه»› e‏ واحدة أو القرآن كله. 
الى قرات ما يسر شن القرآن الكرية ؟ 

(ج) الآية المباركة ذكرت ثلاثة أعذار يواجهها المكلفون وهي : 

١-المرض»‏ قال تعالی : عَم أن سَيَكّون نكم مَرْضى 4 . 
الله % . 

۳ الجهاد» قال تعالی : وآخرٌون بُمَاتلّون في سبیل اله 4. 

ولا شك أن هناك أعذار أخرى كثيرة يواجهها الإنسان فتقعده عن قيام الليل»› 
لهذا خفف الحكم على الجميع » وليس للمعذورين فقط . 

(س) هل في الآية نسخ لا جاء في أول السورة؟ 

(ج) ظاهر الآية يدل على النسخ» إن الأمر جاء بشكل وجوبي في صدر السورة 
وذلك لإقامة منهج عبادي مركز وقد حصل لمدة معينة» ثم نسخ بعد ذلك بهذه الآية 

(س) لاذا ذكرت الآية المباركة أعذار المرض والكسب والقتال بأنها هى التى 
تدعو إلى تخفيف الحكم على المكلفين » فهل يوجد تناسب فيما بينها ؟ 

(ج) قال الفخر الرازي في تفسيره : «ومن لطائف هذه الآية أنه تعالى ساوى بين 
المجاهدين والمسافرين للكسب الحلال»» عن ابن مسعود عن رسول الله وال قال : 


سورة المزمل 4٥‏ 


«أيا رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً محتسباً فباعه بسعر يومه 
کان علد الله من ال وقال الإمام الصادق جه : «الكاد على عباله 
کا مجاهد قي سبیل اللّه» . 

(س) لماذا جاء التأكيد على قراءة القرآن الكريم بقوله تعالى : فافُرءوا ما يسر 
من #؟ 

(ج) الآية نسخت أمر قيام الليل وجعلته مها ولكنها أكدت على قراءة 
القرآن الكريم› يفهم من ذلك أنه يكن الاستغناء عن صلاة الليل بينما لا يكن 
الأستغناء عن القرآن. 

(س) هل الواجب على المؤمن قرأءة القرآن ليلا بعد أن خفف عنه أمر صلاة 
الليل» أم يكن له ذلك في الأوقات الأخرى؟ 

(ج) لا شك أن قراءة القرآن الكريم ليلا أفضل من وقت النهارء لما يصطحب 
الليل معه الهدوء والسكون العام للمخلوقات› عنده بمكن للمؤمن الانقطاع والتوجه 
إلى الله تعالى أكثرء وإلا فإن امجال مفتوح آمام الإنسان» حيث يتمكن من قراءة 
@ قال تعالى: #وأقيمُوا الصلاة وآنوا الرّكاة وأفْرضوا اله قرضاً حَساً# . 

(س) ما الفرق بين واوا الركاة 4 و وأفرضوا اله قرضاً حَسناً 4؟ 

(ج) بعد أن ذكر الله تعالى وجوب الصلوات الخمس المفروضة› ذكر الزكاة 
والقرض الحسن » فو آتوا الركاة 4 كناية عن كل إنفاق واجب» يزكي المؤمن ماله 
ونفسه»› و وأقرضوا الله قَرضاً حَسَناً € هو كل إنفاق مستحب ف سبيل الله . 


. التفسير الكبير : ج *"الآية‎ )١( 


٤٦‏ أمثل البيان 4 تفسير القرآن 


(س) ما مناسبة مجيء الآية المباركة؟ 

(ج) للتنبيه إلى أن التكاليف الدينية على حالها في وجوب الاهتمام بها والاعتناء 
بأمرها > فلا يتوهمن أحد سريان التخفيف والمسامحة في جميع التكاليف» > فالآية 
نظير قوله تعالى في آية النجوى : اذ لم تَفْعَلوا وتاب اله علَيْكُم فأقِيمُوا االسّلاة 
ااال ا واطغرا افر 0 :. 
@ قال تعالی: : وما مده دموا لاشيم من حبر تجدوه عند اه €. 

(س) متى يجد المؤمن جزاء عمله الصالح ؟ 

(ج) لا شك أن المؤمن سيجد الجزاء الصالح لعمله بعد أداءه لذلك العمل مباشرة 
وذلك لحصول ثقل فی ميزان حسناته عند الله» قال تعالی : «فأمًا من تلت مَوازيتة 
# فهو في عِيشَةٍ راضيةٍ € إذلم تأت الآية بسين ولا سوف ليدل على المستقبل 
فيجد المؤمن الجزاء الطيب لعمله مع عمله وبعده مباشرة» وأحياناً يدخرها الله تعالى 
لوقت آخر يحتاح فيه المؤمن إلى ما يسعفه ويدفع عنه البلاءء فا مكاره الكشيرة التي 
تدفع عن المؤمنين ليست إلا نتائج E N‏ 

(س) كيف يمكن فهم تضاعف الأجر عند الله تعالى بقوله : # هُو حَيراً وأْظّم 
جراً4؟ 

(ج) إن الذي يطلبه الله تعالى من الإنسان هو القليل الحسن»› ويرفض الكثير 
الرديء» قال تعالى : (إالَذِي حَلَى المَوّت والحيَاة ليلوكم أيُكم أخسَن عَمَلا 


o 
me 


. ٠۳ المجادلة:‎ )1( 


(۲) من هدى القرآن : الآية . 


سورة المزمل ) £۷ 


وهو العَزير العَقور» فلرب درهم واحد ينقل صاحبه إلى جذ عَالٍَ هلا 
ْم فبا لاغِبةً # فيا عبن جَارية # فيها سر مرفُوعَة + وأواب مَوْضوعَةٌ + 
(Y) / «4 N TT‏ 
CE e,‏ : 
كما حصل هذا الأمر لأئمة أهل البيت ليه حيث خلدهم القرآن الكريم 
وذكرهم في الكثير من آياته » لما جاءوا من أعمال خالصة لوجه الله تبارك وتعالى منها 
قوله تعالى : ويُطْيِمُون الطَعَام على حُبّهِ ملكيناً ويتيماً وأسيراً # لما ثَطْيمُكُم 
ا EE NEE‏ 
و لله شر ذلك اليم ولَمَاهُم نَضرة وسرُوراً + وجَزَاهُم ما صْبَروا جنه 
7 
وحَریرا 
@ قال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفُور رحية. 

(س) لاذا الاستغفار أخيراً؟ 

(ج) -١‏ لا جاء التخفيف في حكم قيام الليل من الوجوب إلى الندب» أتبع اله 
عنده في حال وجود العذر» فكيف بتركه مع عدم وجود العذر؟! فيمكن لنا أن نفهم 
من هذا أن على الإنسان التوجه إلى ربه تبارك وتعالى ليلاي جميع الأحوال ولو 
بمقدار يسير» كصلاة ركعتين أو استغفار أو قراءة سورة صغيرة على أقل تقدير. 

- لا أمر الله تعالى بالصلاة والزكاة والقرض في الآية المباركة» ربا يدخل في 
نفوس البعض الغرور والسرور من إنجاز تلك الطاعات»› فجاء الاستغفار ليقول لا 
(1) الك : ۲ . 


(۲) الغاشية: ٠١-٠١‏ . 
)۳( اللإنسان: ۱۲-۸ . 


6 أمثل البيان ب تفسير القرآن 


تتصوروا بأنكم اكتملتم بذلك بل اعتبروا أنفسكم مقصرين على الدوام وف كل 


٠ الأخواك‎ 


)١(‏ من هدى القرآن: الاية. 
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سورة المدثر or‏ 


فضل السورة: 

عن الإمام محمد بن علي الباقر ليه قال: «من قرأ في الفريضة سورة المدشر 
کا ا على الع ول الان مد ا ودره وا بوره اا 
ااا 

وبديهي أن هذه التتائج العظيمة تعطى مع التمعن في معانيها وتطبيقها على ساحة 
الواقع والعمل› وال يك ن اردع و له اة ارك و تاا الد 
منوا لم تَقُولون ما لا تَفْعَلُون ‏ كبر مَفتاً عند اله أن تَمُولوا ما لا تفْعَلون) '. 


مفردات السورة: 

ا مدر : أصله المتدثر» اسم فاعل من التدثر بمعنى التغطي بالثياب عند النوم . 

الثياب : عموم ما يتصل بشخصية الإنسان من الناحية الظاهرية . 

الرجز: العذاب أو الإثم وا لمعصية. 

امن : تكدير الصنيعة بذكرها للمنعم عليه» قال تعالى : للا تَبْطِلوا صدقاتكم بالْمَن 
Os‏ 

ااا وو 

ا 

درني : كلمة تهديد. 

مدودا: مہبسوطاً. 

(۱) نور الثقلین : ج۵ ص۲٥٤‏ . 


(۲) الصف : ۲-". 
7 
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هود خضور: 
العنيد : المعاند المباهي بماعنده. 
سأرهقه : الإرهاق الغشيان بعنف . 
صعودا: الصعود كناية عن المشقة . 
عبس: قطب وجهه . 
تسر از داد اة الور ظهور التكره في الوجه. 
يؤثر: ينقل عن غيره» وقيل تيل إليه النفوس وتفضله على غيره. 
سأصليه : سألزمه . 
لواحة: مهلكة. 
أسفر: أضاء. 
رهينة : محفوظة . 
سلکكم : أدخلكم . 
نخوض : الخوض : الاشتغال بالباطل قولاً أو فعلاً والغور فيه . 
و جمع حمار. 
مستنفرة : الاستنفار من النفور المختلط بشعور الخوف والخطر. 
قسورَّة : القسورة : الأسد والصائد» مأخوذة من القسر بمعنى القهر» ويسمى الأسد 
بذلك حينما ينقض على طريدته ويقهرها . 

موضوع السورة: 

يدور موصوع السورة حول عدة أمور منها : 

-١‏ يأمر الله تعالى رسوله الكريم وا بالنهوض لتحمل أعباء الرسالة بالدعوة 


العلنىة»› وتكبير الله وتطهير الثياب من كل نجاسة مادية ومعنوية› والتمسك بالصبر 
والاستقامة . 


سورة المدتر 00 


- إن ما في أيدي الكفار من نعم مادية ليس دليلاً على حب الله تعالى لهم ولا 
على صحة منهجهم في الحياة» بل إنَمَا نى لهم ليزدادوا إلْماً وهم عذاب 
هی . 

۳- الإشارة إلى المعاد وأوصاف أهل النار الذين واجهوا القرآن بالتكذيب 
والاعراض عنه. 

٤‏ - الإشارة إلى أن مستقبل الإنسان مرتبط بيده» فهو قاد ر على أن يكون من 
أهل النار أو من أهل الجنة » ثم تشير الآيات إلى بعض أوصافهم وعاقبة أمرهم .٠‏ 
الأسئلة والأجوبة: 
@ قال تعالی: ليا اها المُْدر ج فم فأنذر4. 

(ج) عندما نتمعن قليلاً في سورتي العلق والمدثرء يتضح لنا أن سورة العلق نزلت 
فى بدء الدعوة» بينما سورة المدثر نزلت بعد ذلك» أي في زمن قد أمر النبي 
محمد واو بالدعوة العلنية بعد أن كان السر هو المنهج المتبع في الدعوة النبوية 
الشريفة» إذاً سورة العلق هي أول سورة نزلت في صدر البعثة وسورة المدثر هي 
الأولى التي نزلت مع الدعوة العلنية. 

(س) بماذا كان النبي الأعظم متدثراً حين نزول الآية عليه بقوله : يا 
المد 4؟ 


ر 
1 


تھا 
e‏ 


(ج) هناك عدة آراء منها : 
-١‏ متدثر بغطاء : فإن الوحي كان ينزل على النبي واو في مختلف حالاته» 


)١(‏ من هدى القرآن : سورة المدثر. 
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راكباً وراجلا ونائماً ويقظاً وو. . 

- متدثر بدتار النبوة. 

۳- تأتي بمعنى المتكتم والمتخفي » وعليه فإن سورة المدثر يحتمل أن تكون فاتحة 
الا ي ع ا و ااا ق 

(س) هل يكن قبول الرواية التي يذكرها الرازي في تفسيره» أن النبي وال قال : 
كنت على جبل حراء» فنوديت يا محمد إنك رسول الله » فنظرت عن يمين ويساري › 
فلم أر شيئاً» فنظرت فوقي » فرأيت الملك قاعدا على عرش بين السماء والأرض»› 
فخفت ورجعت إلى خديجة فقلت : دثروني دثروني . . وصبوا علي ماء بارداء 
فنزل عليه جبرئیل عه بقوله : ي ا ادنر ورواية أخرى تقول رجح 
النبي رة إلى بيته محزوناً من كلام المشركين واتهاماتهم » فتدثر بثيابه ونام» فنزلت 
الآية يا ايها الْمْدّر4؟ 

(ج) لا يكن قبول هاتين الروايتين لما فيهما من التقليل لشخصية النبي 
الأعظم بز الذي هو سيد الكائنات إياناً ويقيناً بالله تعالى » الإمام أمير 
المؤمنين عي الذي هو أقل درجة من النبي الأكرم وأ يقول: «لو كشف لي الغطاء 
ما ازددت يقينا»» فكيف بالنبي وا وكيف يمكن قبول الكلام الذي يقول: لما رأى 
النبي ملكا جالساً على عرش بين السماء والأرض» خاف ورجع إلى خديجة يقول 
دثروني دثروني . . (لينام)ء أو أنه وة أصابه الحزن من كلام المشركين واتهاماتهم 
فتغطى بثيابه ونام » فمشل هذا الكلام لا يليق بسيد الكائنات وهو أعظم شخصية 
خلقها الله تعالی › بلی قد یکون الرسول عا حين نزول هذه الآيات متدثراً لأسباب 


تفسیر من هدی القرآن: ج۱۷ ص۲٦‏ . 


سورة المدثر oV‏ 


عادية وطبيعية » كما يتدثر سائر البشر للأمور الحياتية ". 

قال تعالی : فل إِنَمَا آنا بسر نکم بُوحى إل . 
@ قال تعالى: فم فأنذِر». 

(س) هل کان النبي وا نائماً لکي يقوم وينذر؟ 

E ES 
. مختلف حالاته اليومية » وإذا كان نائماً فقلبه غير نائم‎ 

1- ويمكن أن يكون المراد: قم قيام عزم وتصميم » كما نقول آخذت بالأمر بقوة 
وشدة. 

۳- ويمكن أن يكون المراد القيام للجهاد والتغييرء TT‏ 
بالقاعدين» قال عز وجل : إوقضّر اله الْمْجَاهدين على القاعدين أجراً 
٤‏ 
للبشارة كما أنه مبعوث للإنذار؟ 

(ج) إن البشا رة تكون بعد ظهور علامات تحقق الإنذار في امجتمع بصورته العلمية 
والعملىة› إلا فلا يمكن تبشير أناس بالخير والجنة وهم لا يخافون الله تعالى ولا 
يطيعونه ٿي شيء | اذا 


(س) من ينذر ومن آي شيء؟ 


(۱) من هدی القرآن : ج۱۷ صا| . 
(۲) الكهف: ٠٠١‏ . 
(۳) النساء: 0٥‏ . 
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(ج) -١‏ ينذر عشيرته الأقربين › لمناسبة ابتداء الدعوة العلنية» كما قال تعالى : 
OD Ga a‏ 
لروأندر عشِير تك الأفْرَبين) ٤‏ 

۲- ينذر كل الناس» قال تعالى : وما أرْسلناك إلا كافَة للناس # . 

والإنذار يكون من العواقب السيئة للضلال والانحراف ومن ثم العقاب الإلهي 
إن لم يؤمنوا بالمبادئ والقيم الإلهية. 
@ قال تعالى: ورك فکبر4. 

(س) ما مناسبة مجيء الآية المباركة؟ 

(ج) -١‏ قال الفخر الرازي في تفسیره : «ا أمر النبى محمد وة بالإنذار» فكأن 
سائلاً سأل وقال: بماذا ينذر؟ فقال: أن يكبر ربه عن الشركاء والأضداد ومشابهة 
الممكنات وا محدثات» كما قال فى سورة النحل : أن أنذروا أنه لا إلَه إلا آنا 
فاتمونى ® ». 

- الآية المباركة والآيات الأربعة التالية لها هى الصفات المهمة التى يجب أن 
تتوفر قي من يحمل لواء الإنذار والهداية إلى المجتمع » لكي يحقَق هدفه بالشكل 
الوا ا ع 

(س) ما المراد من تکبیر الله سبحانه وتعالى ؟ 

(ج) ورد عن أئمة أهل البييت ل أن معنى التكبير: هو الله أكبر من أن 
يوصف » فهو تعالى أكبر من كل وصف نصفه حتى من هذا الوصف» وهذا التوحيد 


)١(‏ الشعراء: c10‏ الیزان: ج٠۲‏ ص*۸. 
(۲) التفسير الكبير الية. 
(۳) من هدى القرآن : الاية . 
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الذي نعتقد به» يفوق ما نجده من معنى التوحيد قي سائرالشرائع السماوية 
الأخرى : 

(س) ما الفرق بين التكبير والتسبيح ؟ 

(ج) سبحان الله : تنزية له تعالى عن كل وصف عدمي » مبني على النتقص 
كالموت والعجز والجهل وغير ذلك. . 

الله أکبر : تنزیه مطلق لله تعالى عن كل وصف نصفه به أعم من أن يكون عدمياً 
أو وجودياً حتى من نفس هذا الوصف لا أن كل مفهوم محدود في نفسه» وهو تعالى 
لا یحرط به حد. 
@ قال تعالى: وثيابك فهر . 

(س) ما وجه اتصال الآية بما سبق؟ 

(ج) آا جاء أمر الطهارة الروحية بقوله تعالى : ورك فكب جاء أمر 
الطهارة الظاهرية › ليتحقق عند المؤمن الرسالي كلا الطهارتين› لكي لا يجد أعداؤه 
ثغرات ضعف» يدخلوا النقص فيه من خلالها ‏ . 

(س) لاذا قال تعالى : وثيابك طهر ولم يقل وثوبك فطهر؟ 

(ج) يظهر هناك عدة أنواع من الثياب يلبسها الإنسان خلال مسيرة حياته ويجب 
أن تكن طاهرة ومطهرة»› منها : 

-١‏ النفس: فإن وثيابك فهر كناية عن إصلاح العمل» أي: ونفسك 
فطهرها من الذنوب» إذ يقال : طاهر الثياب أي طاهر النفس»› ودنس الثياب أي 


)١(‏ المصدر نقسه. 
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ا والملذهب . 
۲- الأزواح » قال تعالى : هن لباس TT‏ 
من الكفر والمعاصي . 
۳- اللباس: وذلك بتنظيفه وتطهيره من النجاسة» وتقصيره» قال الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب يه : «ثيابك ارفعها لا جره“ . 
ا ا 
فطْهّر» أي ثيابك فقصر “ 
(س) كيف يحرز المصلي الطهارة الكاملة لثوبه؟ 
(ج) يحقق المصلي الطهارة الكاملة لثوبه وذلك إذا أخذ بالبعد المادي وا لمعنوي»› 
منها: 
١‏ - تطهير الثوب من الأنجاس والأقذار. 
-١ ٠ ٠‏ تقصير الثوب» بدل تطويله» الذي يؤدي إلى نجاسته» وهو المعنى الآخر 
لقوله تعالى : ويك طهر كما ذهب إليه الكثير من المفسرين . 
- أن تكون طاهرة من الغصب أو الحرام أي يكون مكسبه من وجه حلال. 
(س) متى شرعت الصلاة؟ 
(ج) إن قوله تعالى : #وربّك فكَبّرٌ # و بابك فهر توعدان إلى التطهير 
الباطني والخارجي» وإنهما تشيران لتشريع e‏ ةمقازنا للأمتر ا بالدغوة 


(۲) من هدی القرآن: ج۱۷ ص1۸ . 
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العلنية» وإن سورتي العلق والمزمل تشيران إلى أن الصلاة كانت منذ أوائل البعثة 
الوا 
® قال تعالى: (والرجر فاهحر 4 . 

(س) ما المراد من الرجز الذي يجب هجرانه؟ 

(ج) هو الإثم والمعصية» والمراد من هجرانه هو ترك أسبابه التي تؤدي إليه 

قال الرازي : هو العذاب» قال تعالی : وما وقع عَلَبّْهم الرَجْرٌ قالوا يا مُوسَّى 
اع لتا رڳك با عه عِندك لن کشفت عنَا الجر لومت لَك ورلن مَك ني 
اتراییل ٭ فا کا عنقم الجر إلى أجل شم بلقو إا م یئن6 

(س) لاذ قال تعالی : (والٌجنر تاج ولم بقل : فاترك؟ 

(ج) إن الهجر أعم من الترك. الد نولیان و انی e‏ 
ووا وهن في المَضاجم 4" كناية عن عدم مقاربتهن . 

ورا ال وران اول ارو ا اتی ا درا ها ال رار 
مَهّجُوراً) » فهذا الهجر بالقلب واللسان والعمل والتعلّم . 

وقوله : 'لواهْجُرْهُم حَجْراً جَميلاً) بحتمل أنواعه “ 


فقوله تعالى : *إوالرُجْر فَاهجُر4 حث على ترك الإثم والمعصية بمختلف 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) الأع اف : ٠١٠١-٠١١‏ التفسير الكبير الآية . 
EN‏ 

9 )لقان ۰ 

(0) مفردات الراغب . 
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الوجوه التي مرت . 
(س) هل اقترب النبي وة من الرجز - والعياذ بالله - لكي تقول له الآية 


(ج( -١‏ المراد من الأمر المداومة على ذلك الهجرانء كما أن المسلم إذا قال اهدنا 
فليس معناه إنا لسنا على الهداية فاهدناء بل المراد ثبتنا على هذه الهداية . 


@ قال تعالی: ولا تمر تستکثر). 


(س) ما علاقة الآية با سبق؟ 
(ج) قال الفخر الرازي في تفسيره : إنه تعالى أمره قبل هذه الآية بأربعة أشياءء 


o وك‎ 


وهي إنذار القوم وتكبير الرب› وتطهير الثياب»› وهجر الرجز› ثم قال : ولا تمت 
سكير أي لا تمنن على ربك بهذه الأعمال الشاقة » كالمستكثر لما تفعله» بل اصبر 
على ذلك كله لوجه ربك متقرباً بذلك إلیه غير متن به عليه" . 

(س) ما الحكمة من محظورية المن؟ 

(ج) ١-المن‏ يكدرٌ العمل والخير للمنعم عليه فلا يجد الأخير فيه الراحة واللذة. 

۲- إذا من الإنسان في عمله» فإنه بذلك يريد أخذ الجزاء من المتفضل عليه وبهذا 
يبط أجره الآخروی: قال تعالى : لا تَبْطلّوا صد اكم بالمَنٌ والأذى). 

۳- نهى الله تعالى عن المن وذلك لكي تكون عطايا الإنسان وأعماله لوجهه 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۳۰ ص٤۱۹‏ . 
(۲) البقرة: ۲٠٤‏ . 


سورة المدثر 0 


-٤‏ إن كل ما يعطيه العبد من الدنيا قليل بالنسبة لعطاء الله تعالى » فلذا لابد على 
المعطي أن يتواضع ويتذلّل للمتفضل عليه» لا أن يسمعه کلمات يفقد بسببها ثواب 
الله سبحانه . 

قال اللإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه لمالك الأشتر نا ولاه مصر: 
ااك وال غل عك اجا فان ال وط الاخسان : 

(س) هل يمكن لنبي من الأنبياء ل أن ين على قومه؟ 

(ج) لا يمكن لنبي ولا لداعية صادق أن يمن على الناس بشيء من الأشياء وذلك 


للأسباب التالية : 
-١‏ إن المن يدعوا الناس إلى النفور الكامل من الداعية؛ بينما عدمه يدعو إلى 
Fi‏ 
خلافه . 


1- إذا من أي نبي أو مؤمن في عمله فإن أصابع الاتهام سوف تتوجه إليه بأنه 
صاحب دنیا ولیس من أهل الإيان والآخرة. 
® قال تعالى: #ولربك فاصبر4. 

(س) كيف يکون الصبر لله تعالى بقوله : *ولربّك فاصير)؟ 

(ج) -١‏ أن يجعل تحمله للأذى والمصائب لوجه الله تعالى » ولا يطلب بذلك 


۲- أن يستقيم على الحق حتى لقاء الله تعالی كما قال في محكم كتابه : لإواعَبُّد 


. ٤٤٤ص‎ ه٣ نهج البلاغة : الكتاب‎ )١( 


(۲) من هدی القرآن: ج۱۷ ص۷۰ . 


1٤4‏ أمثل البيان ے تفسير القرآن 


ا ا و ا الصر ل اا ت لی ر ا 
يقول المبطلون واللاهون. 

۳- التسليم لحكم الله وقضاءه بعد أداء الواجب» وهذا ما يبعث الاطمئنان 
والرضا في قلب المؤمن فلا يهتم بعدها إن عاش بيسر أم بعسر “ 

سئل الإمام الحسين جه ابن أخيه القاسم بن الحسن مها قائلاً له : «كيف ترى 
اموت عندك؟ فأجاب القاسم يه : في سبيلك أحلى من العسل». 

( فن ادا التا كد غل الصر؟ 

(ج) قال الإمام أمير المؤمنين عة : «وعليكم بالصبر» فإن الصبر من الإيان 


کالرأس من الجسد› TT ET‏ 


وقال ليه : «من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع». 

فبما أن الإنسان مخلوق لعبادة الله تعالى كما قال في محكم كتابه : وما حلفت 
لجن والإنس إلا تئون)*. 

لذا فان هذا الأمر لا يتحقق إلا بالصبر على المكاره التي يواجهها الإنسان خلال 
حیاته › والصبر أحد السنن الإلهية التي جعلها الله في الإنسان للوصول إلى الكمال 
والنضج»› قال تعالى : و هو الّذِي خلَق السَمَّاوات والأرْض في سة آيام) 


@ قال تعالى: فإذا تَر في الَاقُور # فذلك بَوْمَبْزٍ بوم عير # على 


. ۹٩ المحججر:‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) نهج البلاغة : الكلمات القصار ح۸۲ . 
)٤(‏ الذاريات . 

(0)هود: ۷. 


سورة المدثر 1 


الكافرين غير بير . 

(س) قيل إن المراد من الناقور هو البوق الذي سَينَّفخ فيه يوم القيامة» لإماتة 
الخلائق وجمعهم › فلماذا ذكرته الآية بهذا الوصف دون غيره؟ 

(ج) الناقور مأخوذة من النقر» يعني الدق المؤدي إلى الثقب»› ومنها سمي 
المنقار» وهو ما تملكه الطيور لدق الأشياء وثقبهاء فأطلق اسم الناقور على البوق أو 
الصور الذي سينفخ فيه يوم القيامة وذلك لأن صوته سوف يخرق أذن الإنسان وينفذ 
ال 

(س) أي نقرة هذه هل هي الأولى أم الثانية ؟ 

(ج) قال العلامة المدرسي : الأقرب حمل النقر على الإطلاق› فإن كلا النفختين 


عسيرتان على الكفار» فالأولى تسلب حياتهم » والثانية تبعثهم للوقوف بين يدي الله 

سبحانه وتعالی › والثانية لا شك سوف تكون أعسر من الأولى إذ يستتبعها العذاب 
)۲( 

اليل : 


@ قال تعالى: #فذلك بَومئزٍ يوم عَسِيرٌ # على الكافرين غير بير ). 

(س) لاذا يكون يوم القيامة عسيراً على الكافرين؟ 
بشمالهم» وتسود وجوههم؛ قال تعالی : يوم يض وجوه وتسود وجوه فأمًا 
٠‏ الذي وجُوهُهم أكفرتّم بعد إيمانكم نوو االات ما کت 
ترون 4 > ویحشرون زرقا قال تعالی : يوم فح فضي الور و 
)١(‏ تفسير الأمثل : سورة المدثرالآية . 


(۲) من هدى القرآن : الاي . 
() آل غمران: ۱5١‏ 


٦٦‏ آمثل البيان ے4 تفسير القرآن 


العُجرمين يَوميْنٍ زر). 
@ قال تعالی: ذرني و E‏ 

(س) ما المراد من الوحدة التي تقصدها الآية المباركة؟ ‏ 

(ج) كلمة (وحيدا) يكن أن تكون وصفاً للخالق » ويكن أن تكون وصفاً 
للمخلوق. 

وهناك احتمالات للمعنى المقصود في وصف الخالق : 

. ذرني ر-حدي معه فاني کاف في الانتقام منه‎ - ١ 

TE 

أما عن وحدانية الإنسان فإنه : 

ا- كان وحيدً ني بعلن أمه لا مال له ولا ثوب ولا ذرية» فلما جاء إلى ادنيا 
وتا الكت خن قال عا : وان عدوا نعمَةَ لله لا تخْصوهًَا 4 . 

۲- ثم إنه وحيد في هذه الحياة لا آنيس يطمئن به ويرتاح إليه إلا الله تعالى» قال. 
عز وجل : . E HENE Rp oR O‏ 


ا حتی إذا ا لم جده شيا CEN‏ اله غ وئاه حساټه واه سّریع 
الجتاب4”. 


۳- ثم يخرج من هذه الدنيا وحيداً عرياناًوقد ترك ماجمع من من الأموال 
(۱) طه: ۱٠۲‏ وتتكلم جوارحهم فيفتضحون على رؤوس الأشهاد . 


(۲) مجمع البيان: ج١٠‏ ص۳۸۷ . 
(۳) النور: ۹ . 


سورة المدتر ۷“ 


والکنوز» قال تعالى : #ولقد جتمُونا فُرادی كما خلفتاکم اول مره ورا 
خولناکم ر ظهور كم . 

ولکن الذي يأخذه معه هو کتابه لا غیر» فإذا کان محسناً یری فيه الحسنى وإن 
کان سسا خد الار ون الفرار: 

قال تعالی : #وكل إنسان ألرَمناه طائرّه في عله وخرج لَه بوم القِيامَة تابا 
يلاه مورا ج افر كتابك كفى بتفيك الوم علَيك حي). 

-٤‏ وهناك وحدة مزيفة باطلة يطلقها الإنسان الجاهل المغخرور على نفسه»ء كأن 
يقول بأنه وحيد قومه ليس هناك نظير وشبيه له في القوة والكمال» كما كان الوليد بن 
الغيرة يدعي ذلك» قال الفخر الرازي : «وكان يلمّب بالوحيد وكان يقول أنا الوحيد 
بن الوحيد» ليس لي في العرب نظير» ولا لأبي نظي . 
@ قال تعالی: #وحَعَلت لَه مالا مَمّدوداً . 

- (س) ما هو الال الممدود ون جعلت؟ 

(ج) ذكر المغسرون بأن الآية والتي تليها نزلت في الوليد بن المغيرة» قيل إن أمواله 
بلغت حداً من الكثرة بحيث ملك الإبل والخيل والأراضي الشاسعة ما بين مكة 
والطائف . 

والمال الممدود هو الكثير والمتنامي» وكان للوليد بستان في الطائف لا ينقطع خيره 


هٍ Cs‏ 
ف شتاء ولا صف : 


(۱) الأنعام: ٤‏ 
(۲) اللاسراء: £ 0 


(۳) التفسیر الکبیر : ج۳۰ ص۱۹۸ . 
)٤(‏ مجمع البیان : ج ٠۰‏ ص۳۸۷ . 


۸ أمثل البيان ب4 تفسير القرآن 


@ قال تعالی: ونين شهوداً‰ . 

(س) لاذا وصفت الآية المباركة البنين بالشهود؟ 

(ج) -١‏ كانوا حضوراً معه بمكة لا يفارقونه لأنهم أغنياء فما كانوا محتاجين إلى 
مفارقته لطلب كسب أو معيشة » لذا كان أبوهم الوليد مستأنساً بهم لحضورهم معه. 

1- كانوا يشهدون معه امجامع والحافل"'. 
@ قال تعالى: لومَهّذت لَه تنْهيدا) . 

(س) قال الفخر الرازي : «أي وبسطت له الجاه العريض والرياسة في قومه»» فما 
أهمية ذلك ؟ 

(ج) السمعة العالية والمقام الطيب قي امجتمع » من اللذائذ الكبرى التي يسعى 
الإنسان في الحصول عليهاء وهي الشهوة المفضلة عنده حيث لا يتنازل عنها حتى إلى 
أعز الناس إليه » يذكر التاريخ بأن هارون الرشيد قال لولده المأمون مشيراً إلى كرسي 
الخلافة : «لو نازعتني الذي آنا فيه لأخذت الذي فيه عيناك»» وقد أشار القرآن 
الكريم إلى شهوة التفاخر والجاه في الكثير من الآيات. ِ 

قال تعالی : ألهاكُم النََار « حى زرم المَقابر4 . 

وقال عز وجل: اعلَموا أا الحا الذا أب وهو وزينة تفار بتكم 
وَكَائَرٌ في الأموال والأولاد4  .‏ 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۳۰ ص۱۹۸ . 
(۲) التڪاثر: ۲-١‏ . 
(۳) الحدید: ۲۰ . 
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ت 
“e‏ 


@ قال تعالی: ْئُمٌ يَطْمَعٌ أن أزید + كلا إِلَهُ كان لاياتتا عنيداً. 

(س) لاذا لم يكتف الوليد بن المغيرة بما أعطي من انير الدنيوي الكثير بل كان 
يطلب الزيادة كما قال تعالى : َتُم يَطْمَمٌ أن أزيد#؟ 

(ج) -١‏ لا يشبع الكافر من المال حتى لو أعطي ملك الدنياء قال الإمام أمير 
المؤمنين علي عليه : «منهومان لا يشبعان» طالب علم وطالب مال». 

۲- تارة تكون الأموال الكثيرة عقوبة إلهية توجه للراغب فيها. 

قال تعالی : قلا ُعْجبْك أمَوَالهّمٌ ولا أولادمہ انم رید اله يعدبم بها في 
الحَباة اليا وترْهَق أنمَُهُم وهم كافرٌون). 

قال الإمام علي جه : «إن الدنيا كالشبكة تلتف على من رغب فيهاء" . 

اذا قال تعالى : نَم يَطْمَع أن أزيد) ولم يقل ويطمع أزيد؟ 

(ج) قال الفخر الرازي : إن لفظ (ثم) هنا معناه التعجب» كما تقول لصاحبك 
أنزلتك داري وأطعمتك ثم أنت تشتمني » ونظيره قوله تعالى : الْحَمَّد لله الذي 
غ السّمَّاوات والأرض و الظَلّمَات والشور ت الذين كفروا برهم 
يندلون). 

(س) هل كان يطلب الزيادة للدنيا أم للآخرة؟ 

(ج) قولان : 

-١‏ كان يرجو الزيادة في هذه الدنيا. 

. ٥١ التوبة:‎ )١( 


(۲) ميزان الحكمة : المجلد ۲ ص۹١٠٠‏ . 
(۳) الأنعام: 4 


۷٠‏ أمثل البيان 4 تفسير القرآن 


1- في الآخرة قيل إنه كان يقول : إن كان محمد صادقا فما خلقت الجنة إلا لي؛ 
كما قال تعالى عن صاحب الجنتين : وما طن السَاعة قَاِمَة وَين ردذت إلى ري 
لأجدن حَيْراً نها مقلا . 


کان لاَياتتا عنيداً# . 


صر 


@ قال تعالی: کلاً إِنه 

(س) ما السبب قي توقف الزيادة؟ 

(ج) -١‏ إن زيادات الله سبحانه وتعالى وفق حساب دقيق عنده» قال تعالی : 
ولا رطب ولا يَابس إلا في كاب مين( وإنه يوقفها على الكفار أحيانا 
للحفاظ على سلامة الجتمع الإنساني. ۰ 

ولا يعطي شيئاً منها بصورة اعتباطية وإن كانت عدية الثمن عنده» جاء في 
الحديث الشريف عن رسول اله وة يقول الله عز وجل : «لولا عبدي المؤمن 
لعصبت رأس الكافر بعصابة من جواه " 

وعن رسول الله وا : او و و و و 
ماسقى الكافر منها شربة من ماء“ | 

1- العناد والكفر من أسباب توقف نعم الله تعالى بينما الإيمان والتقوى يبعث 
على الزيادة في الدنيا والآخرة. 

قال تعالی : قمُلت ترو ربكم ! إل كان عَقًاراً # يسل الماء عَلْكم 

مِذراراً # ودد کم بأموال ونين ويَجْعَل لکم جنات ويجْعَل لکم نهار . 


. ١ الكهف:‎ )١( 

(۲) البحار: ج۷۲ ص0۱ . 
(۳) البحار: ج۷۷ ص۷۹ . 
)٤(‏ نوح: ۱۲-۱۰ . 


سورة المدثتر ۷۱ 


(س) ما هي الآيات التي كان الوليد معانداً فيها؟ 

(ج) جميع الآيات التي توصل إلى ربه عز وجل وما أكثرهاء قال تعالى : 
و کاین من ايَةٍ في السّمَاوات والأرُض يَمُرُون عَلَيْهَا وهم عَنهّا مُعْرضون 4# . 

ومن الآيات التي كان معاندأ لها هو عدم إيمانه بالشواهد التي تدل على عظمة 
الله عز وجل وعدله وصحة النبوة وصحة البعث› فكان محاربا للأصول الدين 
ومنكرآًلها. وكفره أفحش أنواع الكفر حيث كان يعرف صحة هذه الأمور بقلبه 
ولک ا 

(س) لماذا قال تعالی : انه كان لاَيانا عنيداً) ولم يقل کان لله عنيدا؟ 

(ج) يفيد أن تلك المعاندة كانت مختصة بيات الله تعالى وبيناته» وتقديره: إنه 
كان لآياتنا عنيداً لا لآيات غيرناء وما كان ينبغى له ذلك وأنا المتفضل عليه فى كل 
.۳( 1 

صغيرة وكبيرة . 

(س) كيف أصبحت عاقبة الوليد الدنيوية بعد ما نزل قوله تعالى : إِلَةٌ كان 
لآيّاتنا عنيداً#؟ 

(ج) قيال ما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتى 
هلف 
@ قال تعالی: إسارهمةٌ صعوداً# . 

(س) هل سيكلف الوليد وأمثاله بصعود مرتفعات في نار الآخرة حتى الإرهاق؟ 


(۱)يوسف: ۱°۵0 . 
(۲) التفسیر الکبیر: ج۰٣‏ ص٠٠۲‏ . 
(۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


¥۲ أمثل البيان 2ے تفضسير القرآن 


(ج) تمثيل العذاب بالصعود كناية عن المشقة الكبيرة وسوء الجزاء الذي سيواجهه 
نتيجة معاندته لآيات الله عز وجل » وهذا العذاب ليس في الآخرة فقط › بل يشاهده 
في الدنيا أيضاً حيث أنه شاهد النقصان في حياته بفقد أولاده وأمواله› EET‏ 
أكبراً في نار جهنم . 

قال الإمام الصادق يه : «صعد جبل في النار من نحاس يحمل عليه (الكافر) 
لیصعده کارهاً» فاذا ضرب بیدیه علی الحبل ذابتا حتی تلحق بالرکبتين » فإذا رفعهما 
عادتاء فلا یزال هکذا ما شاء الله" . 

وربا يراد من الآية تزايد العذاب الأخروي لمثل هذه الشريحة المنحطة من 
® قال تعالی: إِلَه كر وقَدّر ٭ ففتل كيف قدر». 

(س) ما علاقة الآية المباركة بسابقتها؟ 

(ج) الآية المباركة جاءت لتبين صورة من صور عناده» قال تعالى : إِلّة كان 

(س) هل التفكير محظور؛ فلماذا ذمته الآية المباركة؟ 
آیاته حیث قال : افلا تَتَفَكرٌّون)» وقال تعالى : «فَافْصّص القصص لهم 


. ٤٣ ٠* ص‎ ٥۰ تفسير البصائر : ج‎ )١( 
. 0۰ الأنعام:‎ )۳( 
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يتَفكُرُون) » ولكن بشرط أن يكون في طريق الحق والصلاح» وأما إذا كان في 
الطريق المعاكس لمناهج الإيان والعقيدة الصالحة فهو مذموم ومرفوض › وتفكر 
الوليد بن المغيرة كان من هذا النوع . 

(س) ما الفرق بين التفكير والتقدير؟ 


(ج) التفكير هو تقليب وجوه الرأي» والتقدير هو تحويل التفكير إلى خطة في 
)۲( 


(س) ماذا فكر الوليد وماذا صمم؟ 


(ج) كان الرجل يهوى أن يقول شيئا في أمر القرآن لكي يبطل دعوته ويرضي به 
قومه المعاندين ففكر فيه أيقول : إنه شعر أو كهانة أو أسطورة» أخيراً قدر أن يقول: 
سحر من كلام البشر لأنه يفرق بين المرء وأهله وولده ومواليه . 

(س) لماذا فويل تفكيره باللعن والعذاب بقوله تعالى : فيل كيف قَدَر#؟ 

(ج) لقد ذم الله سبحانه وتعالى تفكيره الباطل الذي كان يطلب من وراءه 
مواجهة الحق وطريق الصلاح . 

وقال الرازي في تفسيره : 

-١‏ إنه تعجيب من قوة خاطره» حيث لا يكن القدح في أمر النبي وأ بشبهة 
ألعن من هذه الشبهة لأجل الوصول إلى هدفه المشؤوم . 

۲- إنه ثناء عليه على طريقة الاستهزاء» بأن هذا الذي ذكره في غاية الركاكة 
اظ والطلان: 

(0 اغراف 


(۲) المیزان: ج۲۰ ص۸۷ . 
(۳) التفسير الكبير: ج٠٣‏ ص٠‏ 8 


۷٤‏ أمثل البيان 4 تفسير القرآن 


وقال العلامة الطباطبائی : «انه دعاء عليه على ما یعطیه السیاق»› کقوله تعالی : 
اتهم الله ا ُوفَكُون #« 

(س) لماذا تكرر اللعن» حيث قال : نّم فيل كيف قر 4؟ 

(ج) -١‏ إن تكرار اللعن في الآيتين دليل على دهاء الوليد في تفكيره الشيطاني › 
وحسن اختياره للتهمة التي قد تؤثر في الجهلاء وتبعدهم عن النبي محمد وة » 

N e a‏ ااا و و 
يفرق بين المرء وأهله» أو يجمع الاو 

۲- تكرار اللعنة بالقتل عليه دلالة على استحقاقه ضعفاً من العذاب» الأول 
عل غاد ابات الربانة ةو لاخر غل اتاغةە هو" 
@ قال تعالی: ئم نظر4. 

(س) ما المراد من النظر في الآية المباركة؟ 

(ج) الأقرب أن النظر هو تشغيل الفكر والبصر في جميع جوانب التطبيق لأجل 
الوصول إلى الهدف المنشود› دون خلل ونقص وفشل . 

فال العلامة الطباطبائي : «أي ثم نظر بعد التفكير والتقدير نظر من يريد أن 
يقضى فى أمر سئل أن ينظر فيه (يرى مدى نجاحه ووصوله إلى الغاية المطلوبة» 

وفي تفسير البصائر قال : «أي نظر في وجوه قومه› ليرى رأيهم أيضا بالإضافة 
إلى رأيه الشيطانى الماكرء فإلى جانب فرعون كان هامان وجنود كثيرون» وإن وراء 


٠١ التوبة:‎ )١( 

(۲) الفخر الرازي : ج٠‏ الاية. 

(۳) تفسیر من هدی القرآن: ج۱۷ ص۸۱ . 
)٤(‏ تفسير الميزان: الآية . 


سورة المدثر ۷o‏ 


الفساد الذي ينشر اليوم بمختلف الأساليب والصورالخبيثة هناك خبراء يهود وأياد 
E‏ ۰ 
@ قال تعالی: 9لم عبس وسر چ تم أذبر واسْتَكبر). 

(س) ما الفرق بين العبس والبسر؟ 

(ج) العبس: هو تقطيب الوجه» البسور: بدء التكره في الوجه . 

(س) لاذا تقطب وجه الولید وظهر التکره فيه بعد تفکیره وتقدیره ونظره؟ 

(ج) لا يستبعد أن الولید قد وخزه ضمیره بعد تفكيره وتقديره ونظره قبل أن 
يعلن عداءه الصارخ ضد الحق » لهذا تقطب وجهه وتكره» وهذا يدل على : 

-١‏ إنه لو كان معتقدأ صحة ما فكر وقدر لظهر الانبساط والفرح في وجهه من 
تفكيره» ولكنه لم يفرح به علمنا أنه كان يعلم ضعف تلك الشبهة . 

قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ي : «ما أضمر أحد شيا إلا ظهر 
فی فلتات لسانه وصفحات وجهه». 

1- إنه تألم من تفكيره ونظره لأنه يعرف بأنه كذب وباطل » حيث أن أمر السحر 
الذي اتهم به القرآن والنبي وة مبني على الكفر بالله عز وجل والأفعال المنكرة» 
بينما الجميع يعلم بأن النبي وا يدعو إلى الله تعالى » وإنه الصادق الأمين» فكيف 
eb‏ 
@ قال تعالی: لم ادر واستکبر ٭ فال إن هَذا إلا خر يو4 . 


(س) عن أي شيء أدبر الوليد؟ 


(1) نهج البلاغة : ا ص ٤۷۲‏ › إعداد: صبحي الصالح . 
(۲) التفسير الكبير: ج٠٣‏ ص٠‏ ۹ 


۷٦‏ أمثل البيان 2 تفسير القرآن 


(ج) -١‏ أدبر عن الحق الذي كان يعرفه في قلبه كاملاًء والذي كان يتجلى له 
کلما کان يفکر في الوقوف ضده. 

۲- أدبر عن سائر الناس وذهب إلى أهله واستكبر على الحق ظلماً وعناداً عندما 
أطلق تهمته الكافرة للحق . 

(س) لاذا قال تعالى : #فقّال إن هَذا إلا خر يور ولم يقل: وقال إن 
هذا..؟ ۰ 

(ج) قال الرازي : «إنغا ذكره بفاء التعقيب وذلك ليتبين أنه لما ولى واستكبر على 
الحق ذكر هذه الشبهة الباطلة» وإنه لولم يدبر ويستكبر على الحق ما كان يتهمه 
E‏ 

(س) ما المراد من كلمة (يؤثر) في قوله تعالى؟ 

(ج) ١-ينقل‏ عن الآخرين»› أي يؤخذ من القوى القادرة عليه من السحرة 
والشياطين ومنه قولهم : حدیث مأثور عن فلان بن فلان. 

- تيل إليه النفوس وتفضله على غيره. 
@ قال تعالی: لإ هذا إلا قول البشر». 

(س) ماذا يقصد الوليد وأمثاله من هذا القول؟ 

(ج) يقصد أنه ملتقط من كلام غيره. 

(س) كيف يتوضح لنا بطلان وسخافة قوله؟ 

(ج) لو كان الأمر كما قال: لكان عليه معارضة بكلام مشابه» إذإن اللغة 
واحدة» وقوة الأدب والبلاغة كانت عالية عند العرب آنذاك. ولکنه لا يستطيع هو 


. المصدر السابق‎ )١( 


سورة المدتر Vv‏ 


ولا أمثاله ولا جميع الإنس والجن أن يأتوا بآية واحدة» قال تعالى : فل لبن 
اجَِمَمَت الإنس والجن عَلّى أن ينوا بول هذا القُرآن لا انون به كو كان 
بنضهُم نض قهيرا) . 

(س) هل كان الوليد يعتقد با قاله في القرآن؟ 

SS N N aS 
لقن أعرضوا فمل أنذرنكم صاعِقة َة ذل صاعِمَة عاد ولَمُود) قاقش الولن‎ 
وقامت كل شعرة في رأسه ویته» قال سمعت من محمد کلاماً لیس من کلام‎ 
الإنس ولا من كلام ا لمحن » وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإنه يعلو ولا يعلى‎ 
عليه . من هذا يمهم بأن الذي ذكره هو على سبيل العناد والتمرد لا على سبيل شيء‎ 
من الاعتقاد"‎ 


@ قال تعالى: سَأصليه سَقَرَ # وما أَذراك ما سَقَرّ 4 لا قي ولا تذر). 
(س) ما المراد من الإصلاء في سقر؟ 
(ج) أي الإلزام فيهاء قال في التبيان في قوله س أصليه سَقر# أي ألزمه 
جهنم وصلى الكفار بالنار جعلها أكثر وأشد مساساً بهم . 
ولعل في الآية إشارة إلى مسألة خلودهم فيها أبداً» دون أن يخفف عنهم شيء 
من عذابها. 


قال تعالی : *والَذٍ الین كَقَرُوا لَهُمْ تار + جيم لا بَقْضّى عَلَيْهم قَيَمُونُوا ولا 


(۱) الاسراء: .۸٩‏ 
(۲) الرازي: ج۳۰ ص۲۰۲ . 


۷۸ أمثل البيان 4 تفسير القرآن 


ُحَفَف علْهُمْ من عَذابها كذلك نجي كل كفُور) . 

(س) کیف نجمع بین قوله تعالی : لا قي ولا در وقوله: كلما رجت 
جُلودهُم بَدلنَاهُم جُلوداً عَيْرَهَا ليذوفُوا الْعَذاب #؟ 

(ج) قال العلامة الطباطبائي جنه في قوله لا قي ولا تذر): «أي لا تبقي 
شيئاً من نالته إلا أحرقته» ولا تدع أحدأ ممن ألقي فيها إلا نالته» بخلاف نار الدنيا 
التي ريما تركت بعض ما ألقي فيها ولم تحرقه» ‏ 

ال ال داف ادر وول بوا بكرن اراد اغا ل تنه 
أحیاء ولا تترکهم يموتون» قال تعالى : م لا موت فیا ولا : ٍَ4 . 

وأما جلود هؤلاء المعاندين الكافرين تبقى ما دامت النار باقية لكي توصل لهم 
العذاب الشديد» إذ لعل العظام واللحوم تحترق من شدَة العذاب ولكن الجلود تبقى 
وتبدّل كلما نضجت لتؤدي دورها في تعذيب أصحابها. قال تعالى : إن الَِين 
مروا بايا سف تُمللبهم ارا لما يجت جلودحُم دلت احم جُلودا عبر 
ليذُوفُوا الْعَذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً# . 
@ قال تعالى: لواحَة للبشر». 

(س) كيف تلوح للہشر؟ 


.۳٠٣ فاطر:‎ )۱( 

(۲) المیزان: ج۲۰ ص۸۸ . 
(۳) المعارج: ١١‏ . 

. ٠۳ الأعلى:‎ )٤( 

. 0١ النساء:‎ )0( 


سورة المدتر ۷۹ 


و و a‏ إلى ا فهي إذاًتغير لون 
البشر إلى السوادء كما قال تعالى : يوم 5 و و وو 
- إنها تشير من بعد» قيل إنها تلوح للبشر من مسيرة خمسمائة عام» وهو 
کقوله ل(وبْرّزت الْجَحِيم لمن يَرَى». 
۳- وقيل إنها المهلكةء ألاح فلاناً أهلكه » فهي المهلكة للبشر". 
@ قال تعالى: عَلَيْها عة عش # وما حَعَلا أصْحاب النّار إلا ملائكة). 


(س) هل يكفي (تسعة عشر) لسقر؟ 

(ج) إنه تعالى قال : عَليْهًا عة عَشَّر4 ولم يقل تسعة عشراًملكاًء لذا 
فيمكن أن يكون المراد من الرقم : 

-١‏ تسعة عشر مجموعة من الملائكة. 

- إن العدد المذكور هم بمثابة القادة والمدراء وتحت إمرتهم من الملائكة ما لا 

يدرك عددهم إلا الله عز وجل» قال تعالى : وما يَعْلّمٌ جود ربك إلا هو . 

۳- وقيل تسعة عشر صفاًء وقيل تسعة عشر صنفاً. 

(س) أولا يدفع الرقم (۱۹) البععمض إلى السؤال والمجهال إلى الاستهزاء 
والاستكال؟ 

(ج) إذا كان البعض من المؤمنين» فالمؤمن لا يسل ولا يفكر في السؤال تسليماً 
لإيمانه الكامل باه تبارك وتعالى القادر القاهر العزيز الجبار وأما الكقار فيستهزؤن 


. المنجد: مأدة لوح‎ )١( 
. من هدى القرآن : الأآية‎ )۲( 
. ٩٩ص من هدی القرآن: ج۷‎ )۳( 


A:‏ أمثل البيان 4 تفسير القرآن 


ويتمسخرون ويدفعهم إلى ذلك كفرهم بكل الأمور البعيدة عن حواسهم المادية. . 
قال أبو جهل يوماً : «يا معشر قريش . . ! يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم 
في النار تسعة عشر» وأنتم أكثر الناس عدداء أفيعجز مائة رجل منكم عن رجل 
منهم ۲٩‏ 
وقال رجل من قريش يدعى أبا الأشد: «يا معشر قريش ! لا يهولنكم التسعة 
ی ی ی ای و ی ای ا ا 
الآية»” 

(س) كيف يؤمن المؤمن بالأمور الأخروية ولم يحصل له علم كامل بها؟ 

(ج) لا يحتاج المؤمن إلى أن تبصر عينه الملائكة ولا أن يلمس جلده نارالآخرة 
لكي يؤمن بذلك» إن امتلاكه للفطرة السليمة والعقل الناضج البعيد عن الأهواء 
والكدورات» ثم وجود الآيات والحجج» وشواهد سنة المجزاء في التاريخ » إعانه 
الفطري والعقلي بضرورة وقوعه يدفعه إلى الإيماذ الكامل بيوم القيامة» وإن عدم 
مجيء يوم القيامة يدعوا إلى العبثية الكاملة في جميع الأمور» قال تعالى : وما 
حلفا السَمَاء والأرض وما بينَهُمَا لاعِبین E‏ 
@ قال تعالی: O‏ انار إلا ملائكة 4 . 

(س) لاذا جعل الله تبارك وتعالى أصحاب النار ملائكة؟ 


(ج) قال الرازي ف تفسيره : 
-١‏ لكو نوا بخلاف جنس المعذبين» لأن الحنسية مظنة الرأفة والرحمة»› وإن الله 
محولوا , چن 1 8 


(۱) أسباب النزول: للسیوطي ص٤۲۲‏ . 
(۲) التفسیر الکبیر: ج۳ ص٤٠۲‏ . 


(۳) من هدى القرآن : الآية › الدخان: ۳۸. 


سورة المدتر ۰ ۸1١‏ 


تعالى بعث الرسول اة إلينا وهو من جنسنا لنكون له رأفة ورحمة بنا. 
- إنهم أبعد الخلق عن معصية الله تعالى وأقواهم على الطاعات الشاقة» قال 
تعالى : عَلَيْهّا ملائكة غلاظٌ داد لا يَعْصُون اله مَا أمَرَهُّم ويَفْعَلّون مَا 


E TET 

۳- إن قوتهم أعظم من قوة الجن والإنس ت 

(ج) بما أن مدار القول في إثبات يوم القيامة» هو أنه تعالى قاد ر على كل 
المیکات: وأنه تعالی یبقی اللإنسان امعاند ٤‏ العذاب الشدنك انل الآباد ولا غوت › 
فكذلك قاد على إبقاء الملائكة في النار من غير ألم . 
@ قال تعالى: وما جَعَلنا عِدَتَهُّم إلا نة لين كفرٌوا». 

(س) كيف صار عدد الملائكة المختصين بالنار فتنة وامتحاناً للكفار ؟ 

(ج) -١‏ إنهم يستهزؤن بهذا العدد» ويتساءلون لم لم يكونوا عشرين»› وإنه لو 
كان العدد غيره لتساءلوا أيضاً. 

- يقولون: هذا العدد القليل كيف يكونون وافين وقادرين على تعذيب أكثر 
خلق العالم من الجن والإنس من أول ما خلق الله إلى يوم القيامة» وآما أهل الإيان 


(€) 


فلا يلتفتون إلى هذين السؤالين“ . 


(۲) التفسیرالکبیر: ج۰٣‏ ض٤٠٠.‏ 
)٤(‏ المصدر. 


AY‏ أمثل البيان ے تفسير القرآن 


@ قال تعالى: «ليَستَيقن الّذِين أونّوا الكتاب 4. 

(س) بماذا يستيقن أهل الكتاب عندما يعرفوا بأن عدد ملائكة النار تسعة عشر؟ 

(ج) إنهم يستيقنون بالقرآن النازل على نبينا محمد و حيث يجدون ما أخبرنا 
به من عدة أصحاب النار موافقاً لما ذكر فيما عندهم من الكتاب . 
@ قال تعالى: #ويرداد الذي آمنّوا إيمَاناً4. 

(س) ما تأثير هذه الحقيقة في ازدياد إيمان المؤمنين؟ 

(ج) لا شك أن الإان الموجود في قلوب المؤمنين له ثبات ورسوخ وتأييد من قبل 
الله تبارك وتعالی» قال تعالی : والّذِین اهتدوا زادهُم هُدی وآتاهُم تقْواهُم 4 ) 
ولكن مع هذا يتأثر المؤمن بالجتمع الذي يعيش فيه فإذا كان امجتمع ضا لا برداد 
صلاحاً وإذا كان فاسداً يتأثر بذلك مقداراماء فالمؤمنون هنا عندمايجدون أهل 
الكتاب قد صدقوا بالقرآن النازل على نبينا محمد وة فإنهم بذلك سيزدادون 
e‏ 
@ قال تعالى: ولا يَرّتاب الَذِين أونّوا الكتاب والمُومنّون». 

(س) ما فائدة قوله تعالى : ولا يراب الَذِين وتوا الكتاب والمُؤْمئون) بعد 
أن أثبت زيادة إبمان المؤمنين واستيقان أهل الكتاب؟ 

(ج) إن المطلوب إذا كان غامضاً دقيق الحجة كثير الشبهة » فإثبات اليقين في بعض 
الأحوال لا ينافي طريان الارتياب بعد ذلك . فالمقصود من إعادة الكلام هو أنه حصل 


(۱) محمد: ۱۷ . 


(۲) تفسير الأمثل : الاية . 


ور ادن AY‏ 


لهم يقين جازم »› ب ت غ و ر 

(س) كيف يتمكن المؤمن إزالة الريب من إيانه ونفسه؟ 

(ج) بمكن ذلك عن طريق تطهير القلب من رواسب الشك والتردد» ولا يتطهر 
القلب إلا إذا أخرح منه حب الدنياء جاء في الحديث الشريف : «حب الدنيا رأس كل 
خطىئة » » وقي الآية المباركة عندما يرى المؤمنون صورة من التطبيق العملى والفعلى 
للإيان فإنهم بذلك سوف يزدادون إيماناً بعيداً من الريب والشك»› حيث إن التطبيق 
العملى للإيمان يكون أبلغاً في النفوس . 

قال الماح الصادى اس : «کونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم». 
@ قال تعالی: ويول الَذِين فى فُلُوبهم مَرَضٌ واأكافرٌون مَاذا أراد الله 

بهذا منلاً4 . 

(س) ماهو هدف المنافقين والكافرين من استشكالهم على عدداللائكة 
بقولهم : مًاذا أراد اله بهذا ملا ؟ 

(ج) إنهم لا يقصدون من الاستشكال البحث عن الحقيقة» بل يستهزئون 
ويسألون لأجل الهروب من الإيمان ومن ثم إيجاد الزعزعة والتشكيك بين المؤمنين» 

ء ت ~e E‏ . )۲( 
ولو أجابهم القرآن عن سر هذا العدد لاختلقوا سؤالاًآخر . 

(س) الکفار لا يؤمنون بالقرآن بشكل كامل› كيف قالوا: لمَاذا أراد الله بهذا 


(ج) المنافقون كانوا في الظاهر يعترفون بأن القرآن من عند الله » فلا شك أنهم 


(1) التفسیر الکبیر : ج۰٠۳٣‏ ص۷٠۲‏ . 


(۲) من هدی القرآن: ج۱۷ ص٥٩‏ . 


Af‏ آأمثل البيان ے تفسير القرآن 


قالوا ذلك بالليات» اما الكفار الو ةغل ميل الامشهاء او على سا الانتدلال 
بأن القرآن لو كان من عند الله لا قال مشل هذا الكلام. 
@ قال تعالى: (كذلك يُضِل اله من يَشَاء ويَهْدِی م بَشاء). 

(س) كيف يضل الله البعض ويهدي البعض؟ 

(ج) إن الهداية الإلهية والإضلال الإلهي ماغل اتا قاع 
وهي مرتبطة بشكل كامل مع عمل الإنسان وسعیه» وهو قوله تعالی : وما تَجْرون 
إلا ما كنم تعْمَلّون). 

وقوله تعالى : *(وجزاء سين سينة مْلها € وقوله : من جَّاء بالْحَسَنة فلة عر 
أسنالها € فا معاندون والذين جعلوافي قلوبهم مرض لا يستحقون إلا الضلالء 
والمؤمنون المسلمون لأمر الله عز وجل الساعون نحو الخيرات لا يستحقون إلا الهداية . 
@ قال تعالى: وما يَعْلمْ جود ربك إلا هُو). 

(س) ما فائدة مجيء قوله تعالی ؟ 

ES‏ ا الف ا ا ع 
فجاء قوله : وما يَعْلمّ جُنود ربك إلا هو ليقول لهم إن كان هؤلاء تسعة عشر» 
إلا أن لكل واحدمنهم من الأعوان والجنود ما لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه 
وتعالى» فلا يعز عليه تتميم الخزنة إلى عشرين» ولكن له في هذا العدد حكمة لا 
يعلمها الخلق وهو يعلمها. 


۴ - إن جنود الله تعالى ليسوا في الآخرة فقط بل هم في الدنيا أيضاًء > بل کل ماقي 
السماوات والأرض هو جندي مطيع لله تبارك وتعالى» > قال تعالی : RPE‏ 


: التفسير الکبير: ض۲۷‎ )١( 


سورة المدثر Ao‏ 


السَمَوّات والأَرْض ) . فلذا فليخاف الكفار عقاب الله تعالى وعذابه وإنه ليس في 
الآخرة فقط . ۰ 

۳- لا يحتاج الله سبحانه وتعالى في تعذيب الكفار إلى هؤلاء الخزنة» بل إنه 
قاد على أن يخلق الآلام فيهم» دون مؤثر خارجي » فلو أنه قَكَّب شعرة في عين 
الكافر أو ساط الألم على عرق واحد من عروقه لكفاه ذلك بلاءً ومحنة"'. 

(س) لاذا لا يعلم عدد الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى؟ 

ا ا و 

- إن عدد الملائكة كثير جداًء ولا يستطيع أحد عدهم» وإنه تعالى يخلق في 
كل لحظة من الملاثكة ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى لهذا وما يَعْلَمٌ جود 
ربك إلا هُو. 
@ قال تعالى: وما هي إلا ذكرى للبشر». 

(س) الضمير في قوله (وما هي) إلى ماذا يعود؟ 

(ج) -١‏ يعود إلى ما تقدم من قوله : (عليها تسعة عشر)» والمعنى أن البشر لا 
سبيل لهم إلى العلم بجنود ربك وإغا أخبرنا عن خزنة النار أن عدتهم تسعة عشر 
لیکون ذکری لهم يتعظون بها . 

۲- إنه عائد إلى سقر» والمعنى وما سقر وصفتها إلا تذكرة للبشر. 

(س) كيف قال : إن عدد خزنة جهنم وسقر هي ذكرى للبشر» بينما المتذكر 
والمنتفع بالآيات هم أهل الإيمان فقط ؟ 


0 : الفتح‎ )١( 
. ۲٠۸ص التفسیر الکبیر : ج۳۰‎ )۲( 


۸٦‏ أمثل البيان 4 تفسير القرآن 


(ج) كما أن القرآن الكريم هو (هدى للناس) ولكن المنتفعون به هم المتقون 
فقط » قال تعالى : شه رمَضًان الذي أنزل فيه القُرآن دىئ لاس € وقال 
تعالى : الم # ذلك الكتاب لا ريْب فيه هدى لِلمسَقين4” . 

ثم إن الذي يؤمن بمقدار من الغيب يؤمن بالمقدار الآاخر» ومن لا يؤمن بقليله لا 
يۇمن بکثیره . 
@ قال تعالی: #کلاً والقَمَر * # واللَيْل اد ا # والصبّح ! اذا أسْفَرَ . 

(س) لاذا جاء القسم بالقمر والليل والصبح وما علاقته بأصل الموضوع؟ 

(ج) يربط القرآن الكريم في كثير من آياته بين التفكير في الطبيعة والإ يمان بالحق» 
ذلك أن القرآن ينطق بسنن الله تعالى في الخلق » والمخلوقات بدورها تجسد آيات الله 
في كتابه الشريف» وهذه الأقسام الثلاثة تتناسب بشكل دقيق مع نور الهداية الإلهية» 
حيث يشير القمر إلى النور الساطع الذي يمتلكه القرآن الكريم وأنه يهدي إلى الحق 
الرات اه و اذا ر الي ادا اقات ا واه 
بينما طلوع الصباح يشير إلى طلوع الحق وانتصاره على الباطل . 

(س) لأي شيء جاء الإنکار في قوله (کلا)؟ 

(ج) -١‏ إنه إنكار لإيان الكفار والمعاندين › إنهم لا يتذكرون مما أرسله الله إليهم 
وذلك لكفرهم بالحق واستحبابهم للدنيا على الأخرة. 

۲- ویمکن أن تکون (کلا) ردعاً لقوله في القرآن إن هَذا إلا خر يُوْتَرٌ # إن 


هَذا إلا قول البَمر4. 


. A0 البقرة:‎ )١( 
.۲- : البقرة‎ )۲( 


سورة المدثر AV‏ 


فيكون المعنى : ليس كما قال» أقسم بكذا وكذا إن القرآن لإحدى الآيات الإلهية 
الكرى إ اران 

.' ويمكن أن يكون إنكاراً لقولهم بأنهم يمكنهم دفع خزنة جهنم وغلبتهم‎ -٣ 
.4 قال تعالی: إنها لاخدى كبر‎ @ 

(س) ما المراد من الآية المباركة؟ 

(ج) -١‏ قيل فيها إشارة إلى سقر بأنها من أكبر النذر للناس» وإنها من أحد كبر 
درکات جهنم وهي سبعة : جهنم › ولظى » والحطمة› والسعير» وسقرء والجحيم؛ 
والهاوية أعاذنا الله منها. 

1- وقيل آيات القرآن الكبر في الوعيد» وهو قريب لسياق الآيات . 
@ قال تعالی: انيرا شر %. 

(س) كيف تتم عملية الإنذار؟ ومن هو النذير؟ 

(ج) -١‏ تعريف الطرق الضالة. 

۲- بيان العواقب السيئة لمن يسلكها. 

۳- بيان طريقة تجنبها. 

والنذير قيل هو القرآن الكريم وقيل هو النبي الأعظم وة . 

والإنذار لحميع البشر سواء اتبعوا ا لحق أم لم يتبعوا. 
@ قال تعالی: لمن شاء منكم أن يتدم أو باحر ). 


(س) ماذا يكن فهمه من الآية المباركة؟ 


(۱) مجمع البیان: ج۱۰ ص۳۹۱. 


A۸‏ آمثل البيان 4 تفسير القرآن 


(ج) عند النظر إلى الآية المباركة يتضح للجميع أن الإسلام فتح باب الاختيار 
بمصراعيه أمام الناس في تقبل الهداية وتركهاء فليس هناك إجبار لأحدعلى الأخذ 
بالإيان أو على ترك الكفر. 

(س) لماذا عبر القرآن الكريم عن الإيان بالتقدم» وعن الكفر بالتأخر؟ 

(ج) قال العلامة الطبرسي له : «وقيل إنه سبحانه عبر عن الإيان والطاعة 
بالتقدم لأن صاحبه متقدم في العقول والدرجات»› وعن الكفر والعصية بالتأخر لأنه 
متأخرف العقول والدرجات". 

(س) هل هناك أمور أخرى يحصل فيها التقدم والتأخر عدا الإيان والكفر؟ 

(ج) -١‏ الحنة والنار» فمن أخذ بالهداية وعمل بالأوامر الإلهية سوف يتقدم 
نحو الحنة ويتأخر عن النار. 

۲- محبة الرسول وأهل بيته المعصومين الطاهرين . 

عن الإمام علي بن موسى الرضا يه قال : «كل من تقدم إلى ولايتنا تأخر عن 
سقر» وکل من تأخر عن ولایتنا تقدم إلى سق" . 

۳- التقدم والتآخر الحضاري في الدنيا. 

الملسلمون الأوائل تقدموا وانتصروا على أعدائهم بسبب تمسكهم وتطبيقهم 
لأوامر الله تعالى» بينما اليوم في تراجع مستمر وتأخر وذل وذلك لتركهم القرآن 
الكريم. 

قال النبي الأكرم بل : «القرآن هدى من الضلالة» وتبيان من العمى» 


(۱) مجمع البیان: ج۱۰ ص۳۹۰ . 


سورة المدثر ۸۹ 


N E a 
قال تعالی: کل تفس ہما كَسبَتا رَهِة).‎ ® 

(س) لماذا شارت الآية إلى النفس بأنها مرهونة» ماذا أخذت لتعطيه حتى تفك 
وتطلق ؟ 

(ج) إن لله سبحانه وتعالى على كل نفس حق العبودية له والعمل الصالح› لذا 
فهى رهينة ومحفوظة عند الله حتى توف دينها وتؤدي حق الله تعالى »› فإذا آمنت باه 

: و ر32 
وعملت صالحا فكت وأطلقت . 

(س) ماذا نفهم من الآية المباركة؟ 

(ج) -١‏ إن مصير الإنسان وعاقبته بيده» يمكن له اختيار الجنة أو النار وإنه غير 

1- الخلق جميعاً سواسية أمام الله تبارك وتعالى بدون تمييز بين أبيض وأسود» 

۳- إذا أدی الإنسان حق عبودیته لله تعالی وعمل صاخاً فإنه سیری الخیر في هذه 
الدنيا والآخرة» إذ بمكن للإنسان فك الرهن الذي عليه في هذه الدنيا بإعانه وعمله 
Pa E E‏ 
قبل الآخرة» قال تعالی : وما أصابَکم من م مُصِيبَة فبمَا كسبّت أيْديكم و 


کی ی 


(۱) بحارالأنوار: ج۲٩‏ ص٣۲‏ . 
(۲) الشوری: ۳۰. 


۹۰ أمشل البيان ب4 تفسير القرآن 


@ قال تعالى: إلا أصحاب اليَمِين». 

(س) من هم أصحاب اليمين؟ 

(ج) قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية عن الإمام الباقر ليه فقال: «نحن 
وشيعتنا أصحاب اليمين وكل من أبغضنا أهل البيت فهم مرتهنون» '“ 

وأصحاب اليمين كما يذكر القرآن الكريم هم الذين يؤتون كتابهم بيمينهم يوم 
القيامة » بما كانوا بملكون من أعمال صالخة E‏ 
ال ا ی E‏ : إن تجْتنبوا کبائر مَا تهون 
عله نُكَمَر عَلْکم سناكم ونذخِلکم مدخلا ریم4 . 

Es, 
pe أصحاب اليمين بالأطفال لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بها‎ 
. مصاديق أصحاب اليمين‎ 
قال تعالی: في جنات يَتسَاءلُون 4 عَن الْمُجْرمين).‎ @ 

(س) لماذا التساؤل عن الجر مین؟ 

(ج) -١‏ إنه يزيد المؤمنين لذة بالنعم المادية والمعنوية التي هم فيهاء وذلك عندما 
يطلعون على الوضع الأليم لأصحاب اليمين . 

1- إن هذا الخطاب المستقبلي مفيد للمؤمنين اليوم إذ يحذرهم من مغبة ما سلكه 
امجرمون من عمال أدت بهم إلى سقر. 

(س) أولا يتألم المجرمون من هذا السؤال؟ 


. تفسير القرطبي : ج١٠ ص1۸۷۸‎ )١( 
.۳١ النساء:‎ )۲( 


سورة المدثر ۹۱ 


(ج) لا شك أنهم سيتألمون وسيجدون الذلة والخزي منه وهذا استحقاقهم كما 
كانوا يوون المؤمنين في الحياة الدنيا دون أن يسمح الله عز وجل لهم بذلك» بينما قي 
الآخرة يسمح للمؤمنين أن ينظروا إلى حال المجرمين في جهنم ليزدادوا لذة ورضى 
وليزداد الكافرين خزياً وعذاباً. 

(س) كيف يسمع المجرمون وهم في سقر كلام أهل الجنة؟ 

(ج) یستفاد من قوله تعالی : ما سَلَکكّم في سر4 ومن آيات أخرى بأن الله 
تعالى يعطي لأهل الحنة ولأهل النار القدرة على مشاهدة البعض الآخر لكي يزداد 
أهل الحنة نعيما وأهل النار عذاباً. 

قال تعالی : #وتادى أصحاب الثّار أصْحاب الجَنَةَ أن أفيضوا عَلَينا مر الْمَاء 
او مما ررقم اله قالوا إن ا ناغل الكافرين4 . 
@ قال تعالی: ما سلَککُم فی سَقَرَ # قالوا لم نك من المصلين ‹ ۾ ولم نك 

نطْعِم الْمسْكين وکنا ن الا وکنا كدب يوم 

(س) لاذا ذكروا الصلاة أولا؟ 

(ج) تلعب الصلاة e e‏ 
والمنكرء i‏ إن السا 7 تھی عن التخناء والثاک ف 
الدين كما قال نبي الإسلام الالء وقال الإمام أمير المؤمنين علي شاه محمد بن أبي 


. ٥١ الأعراف:‎ )١( 


. ٤0 العنكبوت:‎ )۲( 


۹۲ أمثل البيان 2 تفسير القرآن 


بکر : ا ا و ا ا ت ا 
لغيرها أضيع»"" 

وقال النبي الأكرم محمد وإ : «لا يزال الشيطان يرعب من بني آدم ما حافظ 
على الصلوات الخمس» فإذا ضيعهر تجرأً عليه وأوقعه في العظائم»“" 

(ج) يحاسب الكفار على الفروع كما يحاسبون على الأصول» لا سيما إذا كان 
الفرع يمثل هوية الإنسان الصالح › فمن ضيع هذه البطاقة المهمة فإنه لغيرها أضيع . 

(س) هل يمكن الجمع بين قوله تعالى : «قالّوا لم نك من المُّصلّين) وقوله: 
ول ملين + اين هم عن صلاتهم سامون 

(ج) الآية الباركة : قول للمُصلّين # الذي هُم عن صلانهم سَاهون) 
تتحدث عن الشريحة المتلونة والمتقبة في امجتمع » الذين يأخذون بصبغة الدين متى ما 
استدعت الحاجة إليه» ويتركونه متى ما وصلوا إلى أهدافهم ومطامعهم الدنيوية› 
والذي عبر القرآن الكريم عنها بالمنافقين . فهؤلاء ليسوا أفضل من امجرمين» سكان 
سقر» الذين تركوا الصلاة والطاعة لله عز وجل بشكل كامل» وإنه تعالى لم يقل : 
اين هم في صَلاتهم سَاهون فلو كانت الآية هكذا لشملت أغلب المصلين حيث 
الأكثر يسهو في صلاته إلا المعصومون ية . 
@ قال تعالی: ولم نك تَطْيِم المسْكين). 

(س) ما الفرق بين المسكين والفقير؟ 

(ج) المسكين هو الذي لا شيء له» وهو أبلغ من الفقير حيث يسكنه الفقر عن 
(۱) بحارالاأنوار: ج۸۳ ص٤۲‏ . 


(۲) بحار الاآنوار: ج۸۳ ص۲۰۲ . 
(۳) الماعون: 0-٤‏ . 


سورة المدثر | ۹۳ 


الحركة» وأما قوله تعالى : *#أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في 
البحر . . 4ء قإنه تعالى جعلهم مساكين بعد ذهاب السفينة» أو لأن سفينتهم غير 
معتد بها في جنب ما كان لهم من المسكنة ‏ . 

بينما الفقير تطلق على وجوه منها : 

-١‏ وجود الحاجة الضرورية : وهو عام للإنسان والموجودات»› قال تعالى : يا 
ابا الاس انث الْمُقَراء إلى ا 4 . 

وإلى هذا الفقر أشار قوله تعالى : وما جَعَلَنَاهُم جََداً لا أكون 
العام . 

۲- عدم امتلاك اللوازم الكافية » قال تعالى : لان پکونوا فُقَرَاء نهم اله من 
قشل 4 . 

۳- فقر النفس: قال النبي المصطفى وة : «كاد الفقر أن يكون كفرا». 

وقال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جه : «لو كان الفقررجلاً. 
لقتلته»"' . 


ˆ الفقر إلى الله تعالى » وإياه عنى بقوله عز وجل : #رب إِنّی لما ارت !ر‎ ٤ 


(۱) الکهف: ۷۹ . 

(۲) مفردات الراغب : سكن . 
(۳) فاطر: ۱١‏ . 

() الأنسياء: ۸. 

. ۳۲ النور:‎ )٥( 
نهج البلاغة.‎ )0( 
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f 2 

(ج) قال الرازي في تفسيره : إن الآية تشير إلى الزكاة الواجبة» لأن ما ليس 
بواجب لا و ان ااا 

ولع الآية المباركة تشير إلى شدة قساوة قلوب أصحاب سقر» حیث کانوا لا 

قال العلامة الطباطبائي جل : إطعام الکن اهار ة الى ى الاس كان 
الصلاة إشارة إلى حق الله عز وجل" . 
@ قال تعالی: وکنا نخوض مع الحائضين). 

(س) ما المراد من الخوض ؟ 

(ج) الخوض : هو الاشتغال بالباطل قولاً أو فعلاً والغور فيه ويطلق على 
الدخول والتلوث بالأمورء وتستعمل غالبا في الأمور الباطلة. 

(س) كيف يعرف الإنسان أنه بعيد عن هذه الصفة الرذيلة التي توجب عذاب 
الآخرة؟ 

(ج) | - إذا رأی نفسه مستقلاً فی ذاته مؤمناً بربه › متوكلاً عليه ومطبقا لأوامره 
ونواهیه› فإنه بهذا ا منهج السليم سوف يمتلك جوهر العبودية الخالصة للّه تعالى حيث 
لا یری في قلبه وروحه وعمله أحداً سوی الله عز وجل . 

قال الإمام أمير المؤمنين علي يه : «لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله 


. 1٤۲ص‎ : مفردات الراغب‎ ٤ : القصص‎ )١( 
تفسير الميزان : الآية.‎ )۲( 
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)۱( 
حرا» 


وجاء قي الحديث الشريف : «من عرف نفسه فقد عرف ربه». 

۲- إذا كان مبتعداً عن المجالس التي تتعرض فيها آيات الله للاستهزاء . 

. غير مشارك في مجالس الغيبة والاتهام واللهو واللعب وغير ذلك‎ -٣ 
قال تعالی: # وکنا کذّب يوم الدين).‎ @ 

(س) اذا قالوا : ون کب يوم الدّين ) ولم يقولوا بيوم القيامة أو الخرة 
أو غير ذلك ؟ 

(ج) لعلهم يشيرون إلى صفة هذا اليوم الذي هو يوم الجزاء الأكبر والمطالبة ويوم 
استرجاع الجحقوق وأخذ الديون ويوم الحساب والشكوى إلى الله تعالى من الظالمين 
والجرمين» ولهذا السبب يَفِرٌ المَرء من أَخِبهِ ‏ وأمّهِ وأبيه # وصاحِبته وبني + 
لکل امرئ مهم يوئر شان بعنيه) ‏ . 
® قال تعالى: حى أتانا ليمير . 

(س) ما المراد من اليقين وما الدليل على ذلك؟ 

(ج) -١‏ قيل المراد منه الموت لأنه أمرلا شك فيه للمؤمن والكافرء وإذا شك 
الإنسان في شيء فلا يستطيع أن يشك بالموت» ولهذا قال تعالى : #واعَبُد ربك حى 
ايك اليقين). 

۲- وقيل إنه العلمء ر ر ار را ف اسان ی ر 
)١(‏ نهج البلاغة. 
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عالية » بعد ارتفاع الأغطية والأغشية التي وضعها على عقله وقلبه عندها يعترف 
بشكل كامل وعلمي على مسيرته الخاطئة في حياته الدنيا . 

قال تعالی : #وجَاءت کل نفس معا سّائق وشهيد چ قد کت في غفلة من 
هذا فكشفتا عك غِطاءك فَبصرك الوم حديد 4 . 

(س) لاذا تأخر قوله تعالى : وكا كذ ًب بوم الدّين € على الخصال السابقة 
للمجرمين ؟ 

(ج) -١‏ لكونه أفحش وأسوأاً ا لخصال والصفات التي كانت لديهم . 

1- إنها الأساس في انحرافهم وفسادهم» فلو كانوا يؤمنون بالخرة لخافوا الله 
تعالى ولا سلكوا الطرق الشيطانية الملتوية. 

(س) ماذا يجب على الإنسان وهو لا يعلم ساعة رحيله من هذه الدنيا؟ 

(ج) -١‏ الرجوع إلى الله تعالى فإن باب التوبة مفتوح ما دامت الروح في البدن» 
فمهما صال وجال اللإنسان في الباطل والشهوات» ثم تاب وأصلح نفعه ذلك . 

قال تعالى : فل با عِبادي الُذين أسْرَكُوا عَلَى أنصيهم لا تقَطُوا ِن رحْمَة 
ا لت ى 

وقال الإمام أمير المؤمنين علي يه لولده الإمام الحسن يه محذراً إياه من 
الت ونك مغل در ان دوا انك غل ال م فد كه عدت 
TREES SE EE I a‏ 


. ۲۲: ق‎ )١( 
. 0۳ الزمر:‎ )۲( 
. ٤٠٠ص‎ ۳٠ك‎ : نهج البلاغة‎ )۳( 
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@ قال تعالى: فما تنفعَهُم شفاعَة الشافعين#. 
ناما ت 


(ج) الآية المباركة جاءت لتنسف الوهم الموجود في عقول الكثير من الناس الذين 
يدعون الإان والهداية» بآنهم على خير بفضل شفاعة الأولياء والأنبياء» فلهذا 
يقضون حياتهم في الموبقات والمعاصي ولا يدرون أنهم يسلكون الطريق المؤدي إلى 
الجحيم» وإنهم سوف لا يحصلون على شفاعة الشافعين» كما تبلور هذا الفهم لدى 
اليهود والنصارى في نظرية البنوّة وشعب الله المختار» قال تعالى : #وقالوا لن يَذخل 
جنه إلا من كان هُوداً أو تصارى تلك ماهم فل هَاتوا بُرْمَانكم | إن كنتم 
صادقي 4# . 

ول ع وا رل ادرالا ا ان وأحَاؤء . . 4" . 

وكذلك انزلق الكثير من المسلمين في هذا الوادي بأوهام باطلة وتمنيات فارغة 
وهم تارکین أوامر الله ونواهيه . فقال البعض منهم : إن الملسلمين خير أمة أخرجت 
للناس» وإن الله لا يعذب أمة نييه محمد وو » وقال البعض الآّخر إن الأولياء 
یشفعون لنا من دون قید وشرط . 

بينما نرى الإمام الصادق طبه يؤكد لأهل بيته وأصحابه في الساعة الأخيرة من 
حياته المباركة : «إن شفاعتنا لن تنال مستخفاً بصلاته». 

(س) من هم الشمعاء يوم القيامة؟ 

(ج) -١‏ الشفيع الأول نبينا الأعظم محمد ولو حيث قال : «أنا أول شافع في 


mah البقرة:‎ )١( 


.\A:60(Y) 
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ا 
۲- الأنبياء لت » قال وة : «يشفع الأنبياء في كل من يشهد أن لا إله إلا الله 
فاضا e‏ 


۳- الملائكة: وعنه ب قال: «يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن 
ا 
-٤‏ آلأئمة المعضومرن ب وشيعتهم» قال الإماح أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب طبه : «لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة» . 
-٥‏ العلماء والشهداء : قال وة : «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم 
ا" 
وقال وة : «يشفع الشهيد في سبعين إنساناً من أهل بيته». 
ت ل ك ٤‏ ۰ 0 )7( 
1- القرآن: قال الإمام ليه : «واعلموا أنه (القرآن) شافع مشفع» '. 
og oT‏ 2 
۷- العبادة : قال اة : «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» . 
(س) قال الفخر الرازي في تفسيره : «واحتج أصحابنا على بوت الشفاعة 
للفساق بمفهوم هذه الآية وقالوا إن تخصيص هؤلاء بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين 
يدل على غيرهم تنفعهم شفاعة الشافعين» هل يمكن قبول هذا الكلام؟ 


(۱) صحیح مسلم : ج۲ ص۱۳۰ . 
(۲) مسند أحمد: ج۳ ص۲٠‏ . 
(۳) مسند أحمد: ج۵ ص۳٤‏ . 

. 1۲٤ص‎ : الخصال : للصدوق‎ )٤( 
. ۱٤٤۳ص سنن ابن ماجه: ج۲‎ )۵( 
. ٠١١ نهج البلاغة : الخطبة‎ )0( 
. ٠۷٤ص مسند أحمد: ج۲‎ )۷( 
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(ج) قال الراغب في مفرداته : «فسق فلان أي خرج عن حجر الشرع» وإنه يقع 
بالقليل من الذنوب وبالكثير» لكن تعورف فيما كان كثيراً» وأكثر ما يقال الفاسق لمن 
التزم حكم الشرع وأقرً به » ثم أخل ببعض الأحكام الأساسية في الشريعة الإسلامية 
ومصرا على الإتيان بها» ومستخفاً بحرمتها فكيف يمكن له أن تنفعه شفاعة الشافعين 
يوم القيامة». 

ورد عن الإمام أمير المؤمنين يه أنه قال: «أشدالذنوب مااستخف به 
صاحبه» . 

وقال الإمام الصادق عي : «إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بصلاته». 

ولكن ينال الشفاعة صاحب السيئات القليلة التي ارتكبهاء بعد أن ضعف أمامها 
بسبب ضعف إيمانه » ويعلم بحرمتها ثم ندم عليها وتاب واستغفر الله تعالى» وقد 
وعد القرآن الکریم بتکفیر هذه السیئات» قال تعالى : إن جوا بابر ما هون 


ا 7 


عله نكر عَنْکُم سناكم ود کم مَذحَلاً کر . 
@ قال تعالی: فما لهم عن التذكرة مُعْرضين). 
(س) لاذا قال تعالى : فما لهم عَن التذكرة مُعْرضين) ولم يقل عن القرآن؟ 


(ج) وذلك لإنكار واستقباح الأمر منهم› إذ أن الواجب عليهم أن لا يعرضوا 
عنه»› لأنه ليس بكلام غريب عنهم إنه تذكرة فقط› حيث الذي قي القرآن موجود قي 
أنفسهم وفطرهم وعقولهم› قال تعالى : نفس وما سَواهَا # فَألهَمَ ها فُجُورهَا 
وتفُواها) لذا فكان الجدير عليهم أن يستقبلوه برحابة صدر واحترام كبير وأن 
یشکروا الله عليه » قال تعالی : ورل من القرآن ما هو شِقَاءٌ ورَحْمَة ينين 


.۳١ النساء:‎ )١( 
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ولا يزيد الظَاليِين إلا حَسَاراً)» لذا ففي قوله (التذكرة) نوع من الاعتراض الجميل 
لموقفهم اللئيم واللاإنساني من القرآن الكريم . 

(س) ما هي صور الإعراض عن القرآن؟ 

(ج) ١-الجحود‏ والإنكار. 

- ترك العمل بما فيه من أوامر ونواهي . 

-٣‏ هجره وعدم الاستفادة من نوره من خلال ترك التدبر والتفكير في آياته قال 
تعالى : وال الرّسُول يا رب إن قَومي اتّخذوا هَذا القُرآن مَهْجُوراً». 
@ قال تعالی: الهم حمر مْتنفِرة # قرت من قسلورة). 

(س) لاذا يهرب الكثير من الموعظة والتذكرة كالحمر الخائفة؟ 

(ج) يعيش الكثير حالة الصراع الداخلي عندما يواجهون كلام الحق والموعظة 
وذلك بسبب وجود عاملي السلب والإيجاب في نفوسهم» فمن جانب نرى العقل : 
والفطرة تدعو صاحبهما إلى الأخذ بالإيان ورفض الكفر والعصيان ومن جانب آخر ِ 
تقف النفس الأمارة بالسوء والذنوب وال معاصي التي ارتكبها الإنسان وأقست قلبه في 
الحانب الآخر» لتصده عن قبول الحق والانصياع إليه» فبعد الصراع المرير بين 
الجانبين يختار الإنسان أحدهماء فلكي يسلك الإنسان طريق الصلاح والإيان فلابد 
له من ثلاثة أمور كما ورد عن الإمام محمد بن علي الجواد باه : -١‏ توفيق من 
ربه» ۲-واعظ من نفسه› ۴ قبول عن ينصحه. 

(س) لماذا شبه القرآن المعرضين عن التذكرة با لحمر المستنفرة؟ 

(ج) الإنسان الذي يهرب من الموعظة الحقة» ليس بأفضل من الحمار الخائف 
الفار من الأسد» فتشبيه الكفار المعرضين عن القرآن بالحمر الهاربة والفارة» شهادة 
عليهم بالبله الكبيرء كما شبه القرآن الكريم اليهود الذين مروا بالتمسك والأخذ 


سورة المدتر | ۱۰1۹ 


بالتوراة» ولم يأخذوا به » با لحمیر» قال تعالی : مَل الّذِين حُمَلُوا التّوراة ئ م 
يَحْملُوهَا كمَثل الْجِمَار يحمل أسْفاراً بس مل القوّم الَذِين كذبُوا بيات ار 
لا يدي القَوْم القاليين . ا 

وليس المثل بعيداً عنا إذا تركنا العمل بأوامر القرآن الكريم ونواهيه› وابتعدنا عن 
تعظیمه من خلال الاهتمام به ودراسته› قال تعالی : #ولقد ا الْقرآن للذکر 
فل ِن مدر . 

وقال تعالی : ألا درون القَرآن م على فوب افاي 4 . 


١ 


وقال تعالی : قد جاء کم من اله نور وکتاب مین هري به لله من اع 
رضنواة ملالسلا رجهم ين اللات إى الور بإذنه ديهم إلى صبراا 
ا 
@ قال تعالی: بإ" رید کل امُرئ مهم أن تى صحفا م € 

(س) ظاهرة الآية المباركة أن كل واحد منهم كان يطلب نزول كتاب سماوي 
خاص به» روي : نهم قالوا لرسول الله پو : لا نؤمن بك حتى تأتي کل واحد منا 
بكتاب من السماء عنوانه من رب العا مين إلى فلان بن فلان» فما هو قصدهم من هذا 
الطلب› وهل هم صادقون في دعواهم؟ 

(ج) -١‏ أغلب الذين وقفوا ضد الدعوة الإسلامية الحقة هم أصحاب المراكز 
والوجاهة والترف المادي» فلذا كانت قي نفوسهم نوايا دنيوية منها حب الجاه 
( 0ا 
(۲) القمر: ۱۷ . 


( )ىك 
(£) ال)ائدة: ۱١‏ . 
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1- أنهم رفضوا واستكبروا على الله في عملهم هذاء حيث أنهم أظهروا قبول 
دعوته لو أنزل على كل واحد منهم كتاباً سماوياً مستقلاً وأما الدعوة بصورة جماعية 
وبکتاب واحد فإنه مرفوض وإن کان حقاً. 
مرض» فقال : ولو نرَلنا عَلَيْك كتاباً في قَرْطًاس فَلَمَسُوه بأيديهم لقال الّذِين 
مروا ذأ هذا إلا خر مير €. ولهذا قال تعالى : (كلاً َل لا يَحَافون 
الآخرة6. 

(س) لاذا قال تعالى : كلا ب لا افون الآخِرة) ولم يقل: كلا بل لا 
يؤمنون بالاخرة؟ 

(ج) الإان بالآّخرة من الأمور الواضحة عند جميع البشر»ء حيث الكل يعتقد 
ويؤمن بها بصورة فطرية وعقلية وعلمية» فهذه الصور تدعو إلى حتمية مجيئها 
ووقوعها وحشر الناس فيها للحساب» ولكن ما فائدة هذا الإيان الداخلي إدالم 
يظهر على أرض الواقع والعمل» إذ إن إظهار الإيمان بالشكل التطبيقي هو الذي 
يخلق عند الإنسان الخوف من الآخرة» وإلا فلا نفع من الإيمان الداخلي الخالي من 
العمل» قال تعالى : يا انها الَذِين آَمَنّوا لم تَقُولون ما لا تفْعَلّون#"'. 

(س) ما فائدة مجيء قوله تعالى : كلا بَلٌ لا يَحَاقُون الآخرة)؟ 
الحياة الدنيا على الآخرة» فإنهم ليسوا صادقين با يقولون ويتهمون ويطلبون» فلو 


. ۲ : الصف‎ )١( 
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كانوا يخافون الآخرة لحبسوا لسنتهم عن كثير من الأمور. 

قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه : «اللسان سبع لو خلي عنه 
عقر». 
قال تعالی: لکلا انه تذکرةٌ 4 فم" شاء دک ‰. 

(س) ما هذه ال(كلا) الثانية وما هذه التذكرة؟ 

(ج)إنه ردح ثان لاقتراحهم الاستكباري الباطل» الداعي إلى نزول كتاب 
سماوي لكل فرد منهم» الأمر لا يكون كما يتمنون» القرآن واحدٌللجميع وأن عمل 
التذكرة فقط » قال تعالى : #وتفس وما سَوّاهَا # فَألهَمَهّا فُجُورها وتَفواها). 

(س) کیف نجمع بین قوله تعالی : فمن شاء ذكرّه) وقوله : وما يَذكُرٌون 
إلا أن ياء اه »؟ 

(ج) قوله تعالی : فْمَرٴ شاء کر € فح باب الاختيار الكامل أمام الإنسان 
صراعيه» لتقول له أنت حرفي اعتقادك ومسيرتك إلى الله تعالى كما قال عز وجل : 
للا إكْراه في الدّين € وأما قوله : وما يذكرٌون إلا أن شاء الله ©€ فإشارة إلى 
وجود الله تبارك وتعالى بأنه الأول والأخير في كل الأمور والذي يسبغ النعم على 
عباده دائما وأبداً ولا يريد لهم إلا الخير والرحمة» فلذا على الإنسان أن يطلب منه 
تعالى التأييد والزيادة والثبات › فلولا نور التأييد الإلهي والجزاء الحسن المضاعف منه 
لا استطاع الإنسان البقاء والاستمرار في الطريق المستقيم» قال تعالى : وما بكم مِنْ 
نعْمَةَ فين الله &. 

عن الإمام الصادق يه : «لا جبر ولا تفويض › لکن أمرٌ بين أمرين». 

قال المفضل : قلت: ما أمر بين أمرين؟ قال: «مشل رجل رأيته على معصية 
فنهيته فلم ينته » فتركته ففعل تلك المعصية» فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت 
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أنت الذي أمرته بالمعضية» . 
وقال يه : «اله تبارك وتعالى أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقونه 
(يجبرهم)» والله أعرٌ من أن يكون فى سلطانه ما لا يريد» (فيفوض لهم الأمر). 
وقال الإمام علي بن موسى الرضا يه لما سأله المأمون: يا با ا لجسن الخلق 
مجبورون؟ قال اه : «اللّه أعدل من أن يجبر خلقه ثم يعذبهم». 
قال : مطلقون؟ قال : «الله أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه»". 


(۱) بحار الأنوار: ج٩‏ ص۷٠‏ . 


(۲) توحيد المفضل : ص ۲٦۱°‏ . 
(۳) بحار الأنوار: چ ص٩۹‏ ۰ 
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فضل السورة: 


عن الإمام الباقر طباه : «من أدمن قراءة (لا أقسم) وكان يعمل بها بعثها الله يوم 

8 2 ف ۾ ء۶ r‏ 4 : 

القيامة معه في قبره في أحسن صورة» تبشره وتضحك في وجهه حتى يجوز الصراط 
, ( 

والميزان» م 

مفردات السورة: 

بنانه : البنان الأصابع » مفردها بنانة. 

ليمجر : الجر شق الشى ةا واشعاء والفجور شق ستر الديانة . 

لا وَرّر: لا ملجأً يلجأون إليه» والوزر ما يتحصن به من جبل أو غيره. 

باسرة: كالحة متغيرة» والبسور هو إظهار العبوس قبل أوانه وفي غير وقته . 

فاقره : هي الكاسرة لفقار الظهر› وقيل هي الداهية الكبيرة. 

إلا العظام المكتنفة بالحلق . 


. ۲۹۲ مجمع البيان : 2 ۱ ص‎ )١( 


سورة القيامة ۹ 


راق : طبيب . 
الساق: الرجل . 
المساق : مصدر ميمي بمعنى السوق . 
يتمطى : التمطي هو تمدد البدن من الكسل . 
سدی : مهمل . 
موضوع السورة: 

تبتدأً السورة بالحديث عن الشريحة المنكرة ليوح القيامة » المستبعدة لإإعادة إحياء 
الإنسان بعد تناثره في القبر» فلا يقسم رب العزة"" تبارك وتعالى بالأمور العظيمة 
لأجل أمر واضح يقبله كل عقل سليم وفطرة صالحة خالية من الشوائب والآثام» 
حيث الذي يقدر على صنع شيء يقدر على صنع آخر مثله» وهذامايقوله العقل 
والعلم. ) 

والله تبارك وتعالى كما خلق الأشياء قاد ر على إعادتها أو خلق مثلهاء قال 
تعالى : أفعيبنا بالخَلق الأول بل ْم في لبس من حَلق جديد). 

وقال عز وجل : كما بَدآنا اول حل تيده وعدا علي إا کا قاعل 4 . 

ثم تقول السورة بأن الكافر يعتقد في نفسه بأن الله عز وجل قاد ر على إعادته» 
ولكن هدفه من وراء التكذيب بالبعث»› هو لينفتح امجال له بالفسوق والفجور» 
وعندما تقوم الساعة يبدأ هذا الإنسان المسكين بالبحث عن محل ليتلجأً إليه وليفر من 
قبضة الله تعالى » تقول الآية (كلا لا وزر) ليس هناك ملجأً ولا مخباً إلا الوقوف بين 


)١(‏ وقيل أن (لا) في بداية السورة زائدة. 
()ق:10. 
(۳)الاناء: ٠°١٤‏ . 
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يدي الله تعالى للحساب والجازاةء وهناك أبحاث أخرى في السورة المباركة. . 
الأستلة والأجوبة: 
® قال تعالى: لا فيم يوم الْقيامَة # ولا اقم بالتفس اللوامَة 4 . 

(س) ذهب المفسرون إلى رأيين مختلفين في (لا) التي تصدرت آيات السورة» 
فكيف يكون معنى الآية المباركة بكلا الاحتمالين؟ 

(ج) -١‏ قال البعض أن (لا) زائدة» فيكون المراد من قوله: ور فيم بوم 
لقيامة € أي أقسم بيوم القيامة» وجواب القسم محذوف يدل عليه الآيات التالية 
وتقديره (لَتبعُش)ء وإنما حذف للدلالة على تفخيم اليوم وعظمة أمره» قال تعالى : 
للت في السماوات والأَرْض لا تأتيكم إلا َة '. 

۲- وذهب البعض الآخر بأن (لا) هنا وبعدها نافية للقسم» فيكون المعنى : 

أ) كأنه تعالى يقول (لا أقسم) بهذه الأشياء لإثبات المطلوب» فإن إثباته ظاهر 
وواضح فلا يحتاج إلى قسم . 

ب) لا أقسم بهذه الأشياء على إثبات المطلوب» لأن المطلوب أعظم وأجل من 
أن يقسم عليه بهذه الأشياء» ويكون الغرض من هذا الكلام تعظيم المقسم عليه 
وتفخيم شأنه » لعل هذا الرأي هو الأصح واله العالم. 
@ قال تعالی: ولا ِْم بالنفس اللوَمَة % . 

(س) ما هي النفس اللوامة؟ 

(ج) -١‏ قيل أن المراد بها هي نفس المؤمن تلومه في الدنيا على المعصية والتثاقل في 


. ۱۸۷ الأعراف:‎ )١( 
. التفسير الكبير: ص۲۱۹‎ )۲( 
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الطاعة وتنفعه يوم القيامة› وأنه تعالى لم يقسم بها لعظمتها عنده» فليعرف المؤمن 
قدر نفسه» جاء في الحديث الشريف «قلب المؤمن عرش الله» و«المؤمن أشرف عند الله 


TET 


- وقيل هي النفس الإنسانية أعم من المؤمنة الصالحة» والكافرة الفاجرة فإنها 
تلوم اللإنسان يوم القيامة » أما الكافرة فتلومه على كفره وفجوره»ء وأما المؤمنة فتلومه 
على قلّة الطاعة وعدم الاستكثار من الخير. 

۳- وقيل إنها نفس الكافر تلومه يوم القيامة» قال تعالى : وأسَرُوا النَّدَامَة لكا 
رأوا الاب فضي بيَهُم بالقط وهُم لا يَظلَمُون) . 

(س) ما هو الواجب على المؤمن وهو ملك نفساً تدعوه إلى الخير وتلومه على 
المعصة؟ ) 

(ج) التجاوب معها فيما تدعو إلى الخير وتفعيلها بالصا ات والأعمال أ 
قال الإمام الصادق جه : «من لم يجعل له واعظاً من نفسه فإن مواعظ الناس لن 
ا 

قال الإمام على بن الحسين السجاد مها : «ابن آدم! لا تزال بخير ما كان لك 
واعظ من نفسك»› وما کانت ااا ف 

(س) طعن البعض في القول بأن المراد من النفس اللوامة هي نفس الإنسان المؤمن 
يوم القيامة لم لم تزدد من الصالحات› فقالوا: 


. تفسير الأمثل الاية‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير الآية . 
وس :04 : 

. 1٤ص‎ ۷٠ح بحار الأنوار:‎ )٤( 
. ٦٤ص‎ ۷٠ج بحار الأنوار:‎ )( 
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-١‏ إن من يستحق الثواب لا يجوز أن يلوم نفسه على ترك الزيادة لأنه لو جاز 
منه لوم نفسه» لجاز من غيره أن يلومها عليه . 

- يكون اللوم عند الضجر وضيق الصدر» وإنه لا يليق بأهل الحنة حال كونهم 
فھاء کا اشار: 

۳- إن الطاعة ليس لها حد معيّن» فلو كان ذلك موجباً للوم لامتنع الانفكاك 
عنه» إذ يبقى اللوم ثابتاً وقائماً فكيف يمكن رد هذه الشبهات ؟ 

(ج) تسقط هذه الشبهات » إذا لم نحمل اللوم على تمني الزيادة "» إذ ليس لها 
حد» وإن الجزاء الأخروي يعطى على مقدار السعي في الدنياء قال تعالی : #وأن 
یس اسان إلا ما سى . وقال عز وجل : وما ترون إلا ما كنم تعْمَلُون) . 
@ قال تعالی: للا ِْم بوم القَيَامَة # ولا ْم بالتفس اللَوَامة 4 . 

(س) ما هي المناسبة الموجودة بين القيامة والنفس اللوامة› حتی یجمع الله تعالی 
بینهما ؟ 

(ج) هناك علاقة وارتباط وثيق بين القيامة ونفس الإنسان» حيث إن أحد دلائل 
القيامة هو وجود محكمة الوجدان داخل الإنسان""» أو وجود النفس الإنسانية 
الصالحة a‏ 
القيامة هيئت نفسها لاستقبال الإنسان فهي خلقت لأجله؛ إذاً هناك علاقة وثيقة 
وترابط خلقي وأساسي بينهما. 

وإذازعم شخص بعدم وجود يوم القبامة إنه یکذ تفسه وقلبه كاملا وذلك 
إذا كان له قلب وأما إذا كان ميتاً ولم يبق منه إلا ا لجسد فهو من الذين (ختم الله عَلَّى 


(۲) من هدی القرآن: ج۱۷ ص٣۱۳‏ . 
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أوبهم وعَلّى سَطْيِهم وعلَى أبصارهم غشاوة ولَهُمٌ عذابً عظيم)» فلا قيمة له 
ولا لرأيه إذ هو العام بل هُمْ أضل سَبيلا . 

وإنه تعالى ذكرهما معا وذلك لأهميتهما ولعظمتهمامعاًء وإنهما متلازمان 
متحدان أحدهما يدل على الآخر. 
® قال تعالى: «(أيَحْسَّب الإنسان أل نَجْمَمَ عِظَامَهُ 

(س) لاذا قال تعالى (أيحسب . .) ولم يقل أيظن الإنسان آلن. . ؟ 

قال الراغب في مفرداته : الحسبان : أن يحكم لأحد النقيضين من غير أن يخطر 
الآخر بباله» فيحسبه ويعقد عليه الإصبع» ويكون بعرض أن يعتريه فيه شك»› 
ويقارب ذلك الظن» لكن الظن أن يخطر النقيضين بباله فيغلّب أحدهماعلى 
الآخر""» إذاً فالظن أقوى بكثير من الحسبان» وإنه يقارب العلم . 

E IN‏ الإنسان أل نَجْمَمَ عِظَامَة) ولم يقل : أيحسب 
أن لن نحييه» أو لن نجمع لحمه وشعره مثلا؟ 

(ج) -١‏ إن دوام وبقاء العظام أكثر من بقية أجزاء الجسد» ولذا تكون إعادته بعد 
أن يكون رفاتاً بعيداً في نظر عديي الاإيان. 

۲- إن العظام لها الدور الأساسي والكبير في بناء وتشكيل بدن الإنسان وإن 
اختلال جزء منها يؤدي إلى اختلال حركة وفعالية اللإنسان بشكل كامل حيث إن 
ا البدن تتم بواسطته . 


فلذا لأهمية العظام ودورها في حياة الإنسان نرى الكفار يسألون ويستشكلون في 


(١)البقرة:‏ ۷. 
0 ت اا م 
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القدرة على إعادتهاء قال تعالى : وضرب لتا مَثلاً وني حلقَه قال من ييي 
PA Ee u ND‏ 

اليظام وهي رميم 4 قل يُخييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عَلِيم 4 
(س) ما هو الدليل على أن الله تعالى قاد ر على إعادة العظام بعد تفس خها 

وتناثرها؟ 
(ج) قال تعالی اتی بلغاو لزل تن هي ي بن علي ری 


سے ص 1 


وقال تعالی : كما بدأنا اول خَلق ؛ E.‏ لينا إن کنا قاعل“ 4# . 
وقال عز وجل : وهو الَّذِي يندا الحَلق ؛ ا وهو أَهْون علَيْهِ 4 . 


فالذي يقدر على صنع شيء قادر على صنع نع آخر مثله» أو إعادته بعد بعثرته هذا 
مايقوله العلم والعقل السليم. 
© قال تعالی: بی قادرین على أذ سوي بانة). 

(س) ما هو البنان› ولاذا أكد تعالى على تسويته دون الإشارة إلى أجزاء الجسم 
الأخرى؟ 
الأمر من دقة متناهية› حيث التعبير يشير إلى أنه تعالى يعيد خلقة العظام الصغيرة› 
ناهيك عن الكبيرة» فيرجعها إلى ما كانت عليه في خلقتها الأولى بشكلها الجميل 
والموزون» ثم يعيد عليها الخطوط التي كانت على أطرافهاء والمحرفة لصاحبها دون 
غیره› وهذه من عجائب خلقة الله تبارك وتعالى › لذا فانه تعالى أكد على إعادة هذا 
(۲)قى: ۱0 . 


. ٠١٠٤ الأنبياء:‎ )۳( 
. ۷ : الروم‎ )٤( 
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(۱( 


القسم الظريف من جسم الإنسان» فكيف ببقية أجزاء الجسم . 
@ قال تعالى: بل بريد الإنْسان ليفْجر أمَامَ4. 

(س) ماذا تقول الآية المباركة؟ 

(ج) الآية تبداً ب(بل) وهي إضراب' لحسبانه وادعاءه الفارغ بعدم القدرة على 
جمع العظام» الأمر ليس هكذاء وإنه لا يدعي هذا من صميم قلبه وعقله وليس له 
أي علم يستند عليه في ذلك» إن هدفه من الحسبان الخاطئ هو الحصول على الفرصة 
الكافية والمجال الواسع للفجور والفساد» وإن (أمامه) ظرف مكان» استعير لمستقبل 
الزمان»› ا اماف یروا وقال الرازي : أي يكذب با أمامه 
من البعث والحساب» لأن من كذب حقاً كان فاجراً. 

(س) لماذا قال تعالى : بل يريد الإنْسّان ليفْجر أَمَامَه ولم يقل ليكذب أمامه؟ 

(ج) إن هدف الكفار من تكذيبهم في الآخرة هو لأجل الحصول على فرص 
الفجور والفسادء فالتكذيب هو مقدمة للفجور» فعدم الإيمان بالحشر هو لأجل 
الحفاظ والاستزادة من اللات المادية" . 
@ قال تعالى: يسال أان يَوم ليام . 

(س) هل يصح للإنسان أن يسأل عن زمن وقوع القيامة الكبرى؟ 

(ج) سأل البعض من النبي الأكرم بإ عن ذلك فجاء المجواب بأن علمه 
ولكن الشواهد والأدلّة الكثيرة تدعو الإنسان إلى الإيان بالآخرة بشكل قاطع 


. تفسير الميزان: ج۲ سورة القيامة الآية‎ )١( 
. التفسیر الکبیر : ج۳۰ ص۳۱۸‎ )۲( 
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وکامل» وإنه قريب لأنه آت› فكل ما هو آت قريب » إذ إن النبي وة ما كان يهتم 
ا و و کن ا ا ا 

قال تعالى : يالوك عن الاعة أيان مُرْسَاهَا فل إِنّمَا عِلْمُها عند ربُى لا 
يُجَلَيهًا لوفتها إلا ُو تفلت في السَّمَّاوات والأرْض لا اتیگ إلا بَعْتة يسنألونك كأنّك 
حف عَنهًا فل الَا عِلْمُهَا عِنْد اله وك أكر الاس لا يَعْلَمُون 4 . 

(س) كيف واجه الكفار مسألة الإيان بيوم القيامة؟ 

(ج) أنکروه بطریقتین : 

-١‏ عن طريق الشبهة : والشبهات تتهاوى وتسقط عند الإ يمان باه تبارك وتعالى 
با ادر وا ار وال هگا الا اء تی الا ری 

-١‏ عن طريق الشهوة: فيسألون استهزاءاً أو استنكاراً ولا يقصدون بذلك إلا 
لأجل الاسترسال في الشهوات والملڌات» وهذا ما حكاه بقوله عز وجل : بل يريد 
الأنناد كف اة € 
@ قال تعالى: (فإذا برق صر « وحسَف القَمَرٌ « جيم الشَمْسٌ 

والقَمَر4. 

(س) ما الراد من برق ال۲ 

(ج) قال في التبيان : يقال برق البرق إذا لمع » وأما برق بالكسر فمعناه تحير . 

وقال العلامة الطبرسي : أي شخص البصر عند معاينة ملك الموت› فلا يطرف 
من شدة الفزع » وقيل إن بروق البصر يحمل معنى الحيرة والدهشة لحالة الذهول 


والخوف التي تصيب الإنسان لسبب من الأسباب. 


(۱) الأعراف: ۱۸۷ . 
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وقيل : هو إشارة إلى الحركة الشديدة والاضطراب الشديد للبصر الناتج من 
شدة الهول والخوف» وقيل هو سكون حدقة العين والنظر بدهشة إلى نقطة وهى 
غالبا ما تکون مر ع 

(س) متى يبرق البصر؟ 

(ج) اختلفوا في أن هذه الحالة متى تحصل : 

. فقيل عندالموت‎ -١ 

۲- وقيل عند البعث . 

قال الرازي في تفسيره : بالنسبة للرأي الأول أن المنكر لا قال «(أيان يوم القيامَة 4 
على سبيل الاستهزاء» فقيل له إذا برق البصر وقرب الموت زالت عنه الشكوك› 
وتيقن أن إنكاره للبعث والقيامة كان خطاً وأنه كان لطلب الدنياء وأما الذي قال أنه 
يكون يوم القيامة › N HELE‏ فوجب أن يقع الجواب 
علیه» قال تعالی : انم e‏ تحص فيه الأبصار 4 . 
® قال تعالى: (وخسف القَمر4. 

(ج) -١‏ دهاب ضوئه . 

۲- انتهاءه بشکل کامل › قال تعالی : فخسفتا نه وار الأرْض 4 . 

(س) لاذا قال تعالى : #وخسّف قمر ولم يقل : وخسف القمر؟ 


(۱)تفسیر الأمثل : ج۱۹ ص۱۸۹ . 


1۸ أمثل البيان ے تفسير القرآن 


(ج) للإشارة إلى أن القمر في الحياة الدنيا يحجب نوره أو يخسف بفعل عوامل 
خارجية كوقوع اللأرض بينها وبين الشمس في حركتها السنوية . أما في الآخرة فإنه 
یخسف نفسه بنفسه ولا یحتاح إلى شيء خارجي لیحجب نوره. 

(س) كيف يحدث خسوف القمر في الآخرة؟ 

( اها ان ال وة ورو من لن ا ا فما ي غل الج فال 
تعالى : لإذا الشَمْس كُوّرت)» فإن القمر أيضاً يكتب عليه بالموت والانتهاء 
والظلام . 

(س) لاذا لم تذكر الآيات الشمس كما ذكرت القمر؟ 

(ج) القرآن الكريم ذكر الشمس في محل آخر منه حيث قال تعالى : ذا 
الشمْس كورت) وإنه تعالى ذكر نهاية القمر واجتماعها مع الشمس كزميلين 
متحابين قديين في الآية اللاحقة. 
@ قال تعالى: (وجيم الشَمْس والقَمر). 

(س) كيف يجمع الله تبارك وتعالى الشمس والقمر؟ 

(ج) يجمعهما بعد أن كان كل واحد منهما يسبح في فلكه ا لخاص بقوله تعالى : 
ر الس ينبي لها أن ذرك القَمَرَ ولا اليل سابق الشهار وكل في فَلَّكٍ 
يحون › وذلك لكي يؤدي دوره حسب المقرر والمطلوب»› أمامع مجيء 
القيامة الكبرى يجمع بينهما إيذاناً لانتهاء حياتهما ومهمتهما في الحياة الدنياء ولعل 
الجمع يحصل إما: 

-١‏ بتكوير الشمس وذلك بالقضاء على نوره وحرارته» وعندهايفقد القمر ما 


(۱) يس : ° . 
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عنده» فيجتمعان بعد الفراق الطويل والعمل الدؤوب المستمر. 
هات اا الكرع آ ر الا رة الله الحلا ٠‏ قال تحال وان اه 


و E A TO‏ ۹ ر س ۵ء ھر ت 
يسك السكَّمَوّات والأرُْض أن تزولا ولقْن زالتا إن أمكهما من اح من بده إله 


۳- وقيل هو طلوعهما كليهما من المشرق وغروبهما ق المغرب . 

- وقيل هو اجتماعها بعد زوال نوریهما وهو تعبیر مجازي'. 

-٥‏ وقيل يحتمل أن ينجذب القمر نحو الشمس لكونهما أكبر من القمر بكثير 
فيجتمعان وينتهي ضياؤهماء والله العالم . 

(س) لماذا يجمع الله تبارك وتعالى الشمس والقمر»ء ولايدعهماعلى ماهم 
عليه من النور والنشاط» هل هناك ضرورة من هذا الجمع؟ 

(ج) إن التجميع لأجل الذهاب إلى يوم الجمع الأكبر» إلى يوم اللقاء مع الله عز 
وجل› ذلك اليوم الذي خلقت الخلائق لأجلهء فلا حياة لشيء من المخلوقات 
بعده» فالجمع إذاً لأجل التعطيل الكامل والنهائي للذهاب إلى العالم الآخر والحياة 
الأخرى السعيدة والخالدة» قال عزوجل: يوم د الأرض عَير الأرض 
والسسمَاوات وبرزوا لله الواجد القَهار « وتَرى المُجْرمين وميد مُفَرتين في الأصْمَاد 
# سرابيهم من قران و َم ال4 . 


(س) ما هي نتائج جمع الشمس والقمر؟ 


. ٤١ فاطر:‎ )۱( 


(۲) مجمع البيان: ج١٠‏ ص٥۲۹‏ . 
(۳) إبراهیم : ٥٩-٤۸‏ . 


1۲۰ أمثل البيان ے تفسير القرآن 


(ج) -١‏ انتهاء العالم والكون وتبديله إلى عالم آخر جديد يوم دل الأرْض 
عير الأرْض والسَمَاوات € . 

- بعث البشرية بعد أن ينفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة الإحياء . قال 
تعالى : وفخ في الصور فصق من فِي السَمَوات ومن في الأرض إل من شاء اله 
م نفخ فيه ادى قإذا هُم يام ينْظرون 4 

۳- يبدأ الكفار والمجرمون بالبحث عن ملاجئ لهم يلتجئون إليها لشدة عذابهم 
الروحي والجسدي» قال تعالى : يمول الالسان يومد أبن الْمَف4 . 

(س) لاذا التأكيد على ذكر المشاهد والحوادث الكونية الأخروية في الكثير من 
السور القرآنية؟ 

(ج) -١‏ عندما يسمع الإنسان بمصير الكون وما فيه من مخلوقات كالشمس 
والقمر والحبال والحيطات والنجوم» وهذه الأمور العظيمة سيكتب لها الاندثار 
والتلاشي الكامل عندها يفكر بنفسه ومصيره» فإذا كانت الأمور العظيمة تتهاوى 
أمام إرادة الله تعالى فكيف يكون حاله ونهایته . 

۲- إن التذكير بالأمور الحسيمة التي ستحدث مع م< مجيء القيامة الكبرى يحفز 
الإنسان إلى المزيد من الصالحات والطاعات»› ويوقفه عن التمادي ق الفجور 
الات دان الر فة بالل بحل اله من اراز ن وافل لدى الكلف . 
@ قال تعالی: مول الإنسَان وميد أن المَفر4 . 


(س) لاذا هذا السؤال» هل يظن أنه يصل إلى نتيجة مرضية ؟ 


(۲) من هدی القرآن : الآية. 
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(ج) إن الكافر يقول ذلك مع ظهور القدرة الإلهية لهء وعلمه بأن لا ملجاأً ولا 
فان الال هو م ات هور ملكا وها مل خن صفات رة فة کان ف 
الدنيا يسأل عن المغر إذا وقع في شدة أو هددته مهلكة . 

الآية كقوله تعالى في إنكارهم للشرك والحلف الكاذب» قال تعالى : ثم لم 
تكن نهم إلا أن قالوا وله ربا ما کنا مشر کین 4 . 

وقال تبارك وتعالی : یوم يعم لله جویعا بَحلمُون لَه كما بَحلمون لک 4" 

(س) لاذا يطلب الكافر ملجاً يوم القيامة؟ 

(ج) ١-للتواري‏ والاختفاء ء من نظر الخلائق » حيث يأخذهم الخزي مأخذاً 
عظيما ربا ِلك مَنْ تخل التار فقد أخريتة وما للظَالمين مر" أنصار 4 . 

۲- الفرار من سوء جزاءهم با جاءوا من أوزّار سيغة “ 
@ قال تعالی: كلا لا وزر # إلى ربك يَومبْذٍ المُسَقَ4 . 

(س) لاذا لا يجد الإنسان ملجاً يوم القيامة إلا إلى الله سبحانه وتعالى؟ 

(ج) إن الملجأً الوحيد الذي يلتجأ إليه الإنسان يوم القيامة ما كان غريباً عنه» بل 
على صلة معه» متوجهاً إليه وهو في بطن أمه مرتبطا به» وإلى آخر لحظة من حياته. 


قال تعالی : وآتاكم من كَل م ما اموه € . 


(1) المیزان: ج۲۰ ص١٠٠‏ . 
(۲) الأنعام: ۲۳. 

(۳) المحادلة: ۱۸ . 

. ۱۹۲ آل عمران:‎ )٤( 

. الأمثل : ج۱۹۳ ص۱۸۹‎ )٥( 


۱۲۲ أمثل البيان ے2 تفسير القرآن 

(1) O E ا‎ I E. ر ير‎ : 

وقال تعالى : يا أيْهّا الإنْسَان إِنك كادح إلى ربك كدحاً فمُلاقيه» . 

(۲) E TT 02 

وقال: إن إلى ربك الرّجعَى) . 

E ۰‏ 1 م ور ر )۳( 

وقال : وأن إلى ربك المنتهّى» . 

(س) كيف قال تعالی : إلى ربك يَومَبْزٍ التق والله تعالى بيده مصير 
وقرار الدنيا والآخرة بقوله : لله الآخِرة والأولى »؟ 

(ج) الآية المباركة تشير إلى الاستقرار والحكم النهائي والقرار الفصل › وانتهاء 
الأمهال في وقت كانت الدنيا بيده أيضاً ولكنه لم يتخذ حكمه وقراره في الإنسان 
العاصي وكان بإمكانه ذلك ولكنه أمهل كثيراً وأنعم كثيرا حتى أغرق الجميع برحمته 
الواسعة ونعمه السابغة» قال تعالى : وإن تَعْذّوا نعْمَةَ الله لا تحْصوحًا) وشتان بين 
هذا المستقر والمستقر الأخير» إنه المستقر الكبير المملوء بالخير والعطاء الخالي من 
نعمة إلا بفراق أخرى» كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عي . 

( ك رر ك‎ RL A ES 0 

قال تعالى : لا يَسْمَعُون فيها لَغْواً ولا تأثيماً # إِلاً قيلاً سّلاماً سلما . 

(س) كيف نجمع بين قوله تعالى : إلى ربك يَوْمِزٍ المُْسَْقَر وقوله : إنهُم 
ھا ي ARO er‏ )0( 
عن رهم يوم لَمَحْجُوبُون ) 


(۱) الانشقاق : ٦‏ . 
(۲) العلق : ۸ . 
(۴) النجم : 1 


. ۲٦-۲0 (€)الواقعة:‎ 
. ٠١ المطمقين:‎ )٥( 
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(ج) إن سياق الآية ية : كلا َل ران عَلّى لوبهم ما کاتوا RE‏ كلاإنهم 
عن رھم يوم جات ا ماد م ا ا اعات الجهل 


ا 


بينما المراد من قوله : إلى ربك يمذ الْمُسْتَقَرٌ#» رجوع مصير الخلق إليهء 
فمن شاء جعله قي الجنة وهم المتقون» ومن شاء جعله في النار وهم امجرمون قال 
تعالى : يعدب من يَشاء ويَغْفر لمن يَشاء 4 . 

a 
(۳) 2ه ۴ س‎ 
. كل شيء هَالك إلا وجه لَه الحكّم وله ُرْجئون)‎ 


س و 


@ قال تعالی: يتا الإنسَان ومنو بمّا قم وأخر). 

(س) ما المراد من الآية المباركة؟ 

(ج) قال الإمام محمد بن علي الباقر مها : «بما قدم من خير وشرء وما خر عا 
سن من سنة» ليست بها من بعده» فن کان شراً كان عليه مثل وزرهم» ولا ينتقص 
من وزرهم شيء» وإن کان خيراً کان له مثل أجورهم» ولا ينقص من أجورهم 
e‏ 


(رس) لماذا يخبر الإنسان يوم القيامة بأعماله المتقدمة والمتأخرة؟ 


(ج) إنه يخبر بجميع أعماله التي ارتكبها في حياته الدنياء والتي د نسي الكثير 


(۱) تفسیر المیزان: ج۲۰ ص١١٠‏ . 
(۲) المائدة: ٠5‏ . 

(۳) القصص : ۸۸ . 

. تفسير القمي : ج۲ ص۳۹۷‎ )٤( 


E:‏ أمثل البيان 2 تفسير القرآن 


ا ال ان #اخصاة ات ري م 

وقال تعالی : : لإووضع الاب ذ فترّی الْمُجْرمين مد مُشْفِقِينَ مِمًا فيه ويقُولون يا 
ويتا مال هَذا الاب لا عادر صَغِيرة ولا كبيرةً إلا أخصَاهَا ووج دوا مَا عَملُوا 
حَاضراً ولا يَظْلمٌ ربك أحداً4 . 

وذلك لكي يعرف بصورة عملية بأن النتيجة التي وصل إليها في الآخرة» جاءت 
من أعماله في الحياة الدنياء فاس ف م وما خلّف من برامح ومشاريع قبل 
2 4 6 )۳( د و م ي 
خروجه منهاء وليعرف إن الله لا يَظْلم قال ذرة 4 '› و الوم تَجْزى كل نفس 
با سيت لا طلم ام إن اف سريم الجتاب 0 

(س) ما فائدة التنبيه على هذا الأمر؟ 

(ج) إن حضور مشهد الحساب الأخروي في وعي الإنسان في الدنياء له دور كبير 
في بعثه على التقوى والطاعة والصلاح. 
® قال تعالی: ّل الإنْسَان على تفه بصیرة # ولو ألقّى معَاذيره». 

(س) ما علاقة الآية بسابقتها؟ 

(ج) قال الفخر الرازي في تفسيره : إنه ّما قال تعالى : ٠‏ يا الإنسان ينر با 
ر ا 9 کا اا غر ر وه فا کر 
فاعلاً لتلك الأفعال . 

. 1 المحادلة:‎ )١( 


. ٤۹ الكهف:‎ )۲( 
E النساء:‎ )۳( 
. ۱۷ غافر:‎ )٤( 


. ١٤٤ص‎ a : من هدی القرآن‎ )٥( 
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(س) ماذا تقول الآية المباركة؟ 

(ج) قال الرازي في تفسيره : 

-١‏ إن الإإنسان بضرورة عقله يعلم أن ما يقربه إلى الله عز وجل ويشغله بطاعته 
وخدمته هى السعادة الكبرى› ومایبعده عن طاعته ویشغله بالدنیا ولذاتها هی 
الشقاوة»› وإنه بعقله يعلم الذي هو عليه جيد أو رديء. 

قال الإمام الصادى اسا : «ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسر سيئاًء الجخ 
إذا رجع إلى نفسه يعلم أنه ليس كذلك؟ والله سبحانه يقول: للل الإنْسَان عَلَّى 
ف رر ا اا ا و ا وت ف 

1- إن المراد جوارحه تشهد عليه بماعمل فهو شاهد على نفسه بشهادة 
جوارحه . 

قال تعالى: يوم تشهد عَليّهم الهم وأديهم وأرْجُلهُم بمَا كائوا 
O ns‏ 
يَعَمَلون . 

وقال عز وجل : ايوم نخيَم على أفوامهم ونكلّمنا يديهم وتشهد أرْجْلَهُمٌ ما 
انوا يبون 4 . 

(س) لاذا التذكير بهذه الحقيقة الساطعة؟ 

(ج) -١‏ تنمية وازع الضمير وهذه الحقيقة الوجدانية » التي يتغافل الإنسان عنها 
و ینسی وجودها في نفسه بسبب ابتعاده عن ربه تبارك وتعالی . 


)ر 0 . 


أمثل البيان 4 تفسير القرآن 


- الاشارة وتنبيه الإنسان إلى أنه كما لا يمكن الفرار من قبضة الله تبارك وتعالى 
في الدنيا والآخرة» كذلك لا يمكن الفرار من حكومة الضمير والعقل والفطرة» قال 
تعالی : ولا أف بالتَفْس اللَوَامَة 4 . 

(س) لاذا قال تعالى : ولو ألقى مَعَاذيره € ولم يقل : ولو ألقى معاذيرا؟ 

(ج) وذلك للإشارة إلى الأعذار الواهية التي يلقيها اللإنسان لتبرير انحرافه 
وفساده» فكأن هذه الأعذار محفوظة حاضرة عنده يلقيها على نفسه وعلى 
الآخرين» متى ما اقتضت الضرورة» وهي لا تغير من الواقع والحق شيئاًء وإن 
ضميره يعلم بكذبه » وهكذا رب العزة ة تبارك وتعالى إذاً كلمة (معاذيره) فيها إشارة 
إلى أن صاحبه يتقن فر صناعة التبرير» بينما كلمة (معاذيرا) لا تشير إلى هذا 
اا 
@ قال تعالى: لا تحر به لِسّانك لعجل به). 

(س) ما مناسبة مجيء الآية المباركة؟ 

(ج) -١‏ قال العلامة الطباطبائي له : الذي يعطيه سياق الآيات الأريع بما 
يخصها من الآيات المتقدمة والمتأخرة الواصفة ليوم القيامة» إنها معترضة تتضمن أدبا 
إلهياً كلف النبي با به حينما يتلقى ما يوحى إليه من القرآن الكريم فلا يتبادر إلى 
قراءة ما لم يقرا بعد ولا يحرك به لسانه وینصت حتی يتم تم الوحي . فالآيات الأربع في 

(Ds so 
معنی قوله : ولا تَعْجَل بالَرّءان من قبل أن بُفضى إِلَبْك وحيه)‎ 


۲- عن ابن عباس : إن النبي بال كان إذا نزل عليه الوحي ليقراً القرآن» تعجل 
)١(‏ من هدى القرآن : الآية . 


(۳) طه : ۱۱٤‏ تفسیر المیزان: ج۲۰ ص٤٠٠‏ . 


سورة القيامة ۷ 


بقراءته ليحفظه وذلك لحبه الشديد للقرآن» فنهاه الله عن ذلك وقال: (إن علينا 
الف 

۳- وقيل إنه كان واو يعجل في إبلاغ الرسالة قبل النزول التدريجي للآيات أو 
قراءة ما يرافق تلك الآيات فنهاه الله عن ذلك› وأمره أن يبلغ ويتلو ما ينزل عليه في 
ت 
(س) كيف يصح مجيء الآية المعترضة بين الآيات؟ 
(ج) الآيات المعترضة تأتي لأجل التنبيه إلى بعض الأمور المهمة ولا يحصل معها 
رر غا اسان العام للآیات› كما المدرس الذي يلقي درسه على تلميذه» فأخذ 
التلميذ يلتفت قليلاً» فيقول المدرس أثناء الدرس لا تلتفت»› ثم يعود للدرس» فمن 
لم يعرف الحدث بشكل كامل يقول إن كلمة (لا تلتفت) غير مناسبة مع الدرس» 
لكن من عرف الواقعة علم أنها كانت مناسبة» لأجل إلقاء الدرس بصورة جيدة. 

(س) اعترض العلامة المدرسي على قول ابن عباس الذي قال : «كان النبي وة 
إذا نزل عليه القرآن عجل بتحريك لسانه لحبه إياه» وحرصه على أخذه وضبطه 
مخافة أن ينساه» فنهاه الله عن ذلك»»ء قال بأن هذا لا يليق بالمكانة السامية 
للنبي باغو فهل يمكن الأخذ به؟ 

(ج) ليس بعيد ما قاله العلامة في تفسيره : 

-١‏ إنه ما كان يخشى النسيان وهو على يقين بأن الله يلهمه القرآن ويشبته في 
قلبه » وقد نهى الله تعالى نبيه في عدة مواضع من القرآن وهي من باب إياك أعني 
واسمعي يا جارة. | 


(۱) تفسیر الأمثل : ج۱۹ ص٤۱۹‏ . 
(۲) من هدى القرآن : الاية . 


۱۲۸ أمثل البيان 4 تفسير القرآن 


۲- إنه تعالى وعد نبيه الأكرم وإ بأن لا ينسى ما يقرأ عليه » فقال : سفرك 
لا تسى € » فلا يصح بعد هذا القول بأنه ولو يخاف النسيان . 

۳- إن الدافع الذي كان وراء استعجال النبي اة في القراءة مع جبرائيل هو 
ا لخشية من أن تحول الظروف دون أن يجمع القرآن ويقرأً على الناس ويبين معانيه 
ولهذا قال تعالى في الآية اللاحقة : (إن علينا جمعه وقرءانه . . ثم إن علينا بيانه). 

كان النبي اة كثير الاهتمام بهداية الناس حتى أوشك يهلك نفسهء قال 
تعالی : فلَعلّك باع تفْسَّك عَلّى رهم إن لم بُومتوا بهذا الحديث أسَفا) . 

(س) هل كان النبي بان يعلم با في القرآن» مما يدعوه إلى قراءته مع 
جبرائيل له فنهته الآية عن ذلك؟ 

(ج) کان الو على علم كامل بكتاب الله تبارك وتعالى حيث نزل على قلبه 
الشريف بأجمعه فى ليلة القدر بقوله تعالى : إا أنركتاه فى ليلذ القَدر. . .) ولكن 
هذا الإنزال كان محكم ومجمل» ثم نزل بصورة مفصلة فيما بعد إلى آخر حياته 
المباركة» ولا شك أن النازل بصورة تدريجية يحمل العلم والتفصيل الأكثر . 

وقوله تعالی : ولا تعْجَلْ بالفُرآن من قبل أن بُفّْضى إِليّكَ حه يؤيد ماورد ِ 
فى الروايات أن للقرآن نزولا على النبي اة دفعة غير نزوله تدريجاً. 
@ قال تعالى: إن عَلينا جَمْعَه وفرآنة 4. 

(س) ما وجه اتصال الآية با سبق؟ 

(ج( -١‏ الآية المباركة جاءت لتبعث الاطمثنان الكامل للنبي الأكرم باو بأنه 
تعالى تعهد بحفظ القرآن الكريم من جميع الأبعاد وامجالات» منها إنه سيجمعه 


. 1 الكهف:‎ )١( 
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كاملا دون زيادة أو نقصان ثم يقرأ جميعه على الناس» وتبين معانيه لهم حتى 
تكتمل الحجة عليهم. 

۲- وقال الرازي قي تفسيره: (إن علينا جمعه. .) في صدرك وحفظك كقوله 
تعالى : «سنفرئك فلا تسى 4 . 

(س) ما هي الأمور الواجبة على الله تبارك وتعالى إزاء القرآن الكريم؟ 

(ج) -١‏ جمعه بالشكل الكامل في صدر النبي اة ثم لينتقل إلى صدر وصيه 
اللأمور من قبل الله تعالى تحمل الرسالة السماوية من بعده» ومن ثم ينتقل في صدور 
الأئمة المعصومين حتى آخرهم وهو الإمام الحجة المهدي المنتظر يه فلابد أن 
يجمع في صدره بشكل كامل لأجل إدارة الحياة والمخلوقات› جاء في الحديث 
الشريف : «لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها». 

۲- تأليفه وتنظيمه بالشكل الكامل ثم حفظه من كل زيادة ونقصان» وهذاما 
حصل بالفعل حيث تكفل رب العزة تبارك وتعالى بتأليف آياته بعد أن أمر 
رسوله وا بترتيب الآيات والسور القرآنية كما هو عليه الآن . 

۳- توضيحه وتبيين حقائقه » حتى لا يبقى للإنسان حجة على الله تعالى › 
ولتكون له الحجة البالغة على خلقه في الدنيا والآخرة. 

٤‏ - قراءته بالكيفية الصحيحة الواحدة والثابتة. 

(س) ما المراد من (وقرآنه) الذي أوجبه على نفسه تعالى بقوله : إن عَلَيّنا 
جَمْعَهٌ وفرآنة)؟ 


(ج) المراد من (وقرآنه) هو قراءته للناس بالكيفية الصحيحة التي يريدها هو أن 


(١)التفترالكير:‏ الاية. 


۳۰ أمثل البيان ے2 تفسير القرآن 


يقرأ بها كتابه » وفى هذه الكلمة إشارة إلى بطلان فكرة القراءات السبع وإنها من عند 
البعض والقراء أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان» القراءة الصحيحة ما يستلهمه 
الإنسان السليم عند النظر إلى المصحف الشريف امحفوظ من قبل الله تبارك وتعالى . 

(س) كيف جممع الله تبارك وتعالی القرآن بقوله : إن عَلَينا جَمْعَه وفْرآنة»؟ 

(ج) قوله تعالى : (إن علينا) لا يعني أنه بذاته جمع القرآن وقرأه» EE‏ 
الأشخاص الصالحين والطاهرين للقيام بهذه المهمة الكبرى» ولا يقبل القول الذي 
يقول بأن البعض من الصحابة قاموا بهذه المهمة» لأن الشرط الأساسي الذي يجب 
أن يتوفر في الجامع للقرآن الكريم هو الإيمان والصلاح الباطني والخارجي»› ولا يتوفر 
هذان الشرطان الأساسيان إلا فيمن طهره الله سبحانه وتعالى تطهيراًء قال تعالى : 
لما بريد اه يذهب عَنْكُمٌ الرَجس أل الت ويطَهّركم تطهيرا» فكان الإمام ‏ 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه هو الجامع للقرآن الكريم بأمر من النبي محمد 
اة وبإشراف كامل منه» حيث تم الجمع في حياته المباركة . 

(س) ما أهمية جمع القرآن وكتابته؟ 

(ج) إن جمع القرآن وتنظيمه كما شاء الله تعالى له أهمية كبرى في حياة الإسلام 
والمسلمين» حيث إنه النبراس والأساس في صلاح وبقاء الحضارة الإسلامية› 
وبايجاد خلل أو نقص فيه تتهاوى هذه الحضارة ولم يبق لها ذكر ولهذا السبب تعهد 
رب العرًة تبارك وتعالى بجمع القرآن وحفظه وذلك لأجل حفظ ثقافة الحضارة 


الإسلامية إلى يوم القيامة". 


(۱) الأحزاب: .٣٣۳‏ 
(۲) من هدی القرآن . 


@ قال تعالی: إا رنہ ای ران 

(س) كيف يقرأه الله تعالى وكيف يتبع الرسول واو ؟ 

(ج) -١‏ قال في المجمع OE‏ 
وقيل: أي فاعمل با فيه من الأحكام والحلال والحرام 

- - وقال الرازي : (فاتبع قرآنه) أي فاتبع قراءته » أي لا ينبغي أن تكون قراءتك 
مقارنة لقراءة جبرائيل › لکن يجب أن تسكت حتى يتم جبرائيل عي القراءة» فإذا 
سكت فابدأً أنت بالقراءة» وهذا الوجه أولى . 

قال ابن عباس: فكان النبى وال إذا نزل جبرائيل به بعد هذه الآية أطرق 
واستمع» فإذا ذهب قرأو" 
@ قال عز وجل: ن إن عَلَينا بان . 

(س) كيف بين الله تبارك وتعالى كتابه الشريف للمكلفين؟ 

(ج) -١‏ جعل كتابه الشريف يلتقي كاملا مع فطرة الإنسان ووجدانه وعقله» 
فكل ما يأمر به من حلال وحرام وأمر ونهي فهو في موضع استقبال المكلفين دون أن 
يظهر اعتراضٌ عليه » إلا ما تأمر به النفس في اتباع الهوى والشرء قال تعالى : إن 
فس لأمارة بالوء إل ما رم ريي ٠‏ . 

2 و فما من آية إلا وتفسرها الآيات الحبطة بها أو آيات 


فن شور اخری: 


(۲) التفسیر الکبیر: ج۳۰ ص٣۲۲۰‏ . 


(۳) يوسف. 


۳۲ أمتثل البيان ے2 تفسير القرآن 


-٣‏ ولعله تعالى يُسخر البعض لدعوة الناس إليه من خلال قراءته بصوت حزين 
وجميل» أو من خلال تبيين معانيه العميقة والجذابة . وهذا ما نراه اليوم حيث هناك 
الكثير من القراء ا لجيدين والكثير من التفاسير للقرآن الكريم موجودة في ا لمكتبات» 
وهي تدل على وجود أناس بذلوا الجهود الكبيرة لترويجه للآخرين . 

e‏ ةتبارك وتعالى بتيين القرآن وتوضيحه بقوله: : إن 

| e 

(ج) ١‏ -لکي لاټ O USE a‏ يلك 
من هَلَك عن َة ويا من حي عن بين ون اله لَسَمِيع ليم ٠‏ . 

1- لكي تكون لله تعالى الحجة البالغة على الناس في الدنيا والآاخرة» قال 
تعالی : ألم تكن آیاتي لی عَلَیکم فَکُتّم بھا تُکذبو ن . 

(س) لماذا تقدمت القراءة على البيان في الآيات المباركات» حيث تعهد أولا 
E e‏ 

(ج) يظهر أن القراءة هي المهمة والواجبة أولاًٌ e‏ وجوب البيان والشسبير 
وإنها مقدمة له كما أن النطيب لو لم يلقي نص موضوعه أولاً لما استطاع توضيحه 
وشرحه لمستمعيه . ) 
@ قال تعالى: كلا بل تبون العَاجلَة # وتذرون الآخرة © . 


(س) ما علاقة الآية بما سبق؟ 
(ج) -١‏ الآية المباركة جاءت لتكمل الحديث حول المعاد» فقوله تعالى (كلا) 


. ٤۲ الأنفال:‎ )۱( 


. ٠00 المؤمنون:‎ )( 


سورة القيامة ۳۳ 


ردع لقولهم بأن الله تعالى غير قادر على إعادة العظام بعد ترنمهاء إن الذي دفعهم 
إلى قولهم هذا هو حبهم للعاجلة ورغبتهم في اتباع الهوى والفساد واللإفساد قي 
ا : كلا ل بون العَاجلَة 
* ارون الآخرة). 

- وقيل إن (كلا) جاءت لتنفي تردد الإنسان ببيان وعظمة القرآن الكريم الذي 
تعهد رب العزة تبارك وتعالى ببيانه وجمعه وحفظه وإيصاله إلى المكلفين» وإن الذي 
دعاه إلى ذلك هو حب العاجلة وترجيحها على الآخرة» قال النبي الأكرم 
محمد ور : «حب الدنيا رأس كل خطيئة». 

(س) اذا قال تعالى : بل تبون العَاجلَة) ولم يقل تحبون الدنيا؟ 

(ج) لأنه يريد الإشارة إلى صفة موجودة عند الإنسان هي التي تسبب له السقوط 
والرذيلة ثم استحقاق العقاب الإلهى» وهى حب العاجلة وتقديمها على الأجله ولو 
كانت أقل وأدنى » فكثيرا ما نرى الإنسان يختار الدينار المعجل على المليون المؤجل» 
ودذلك لوجود اللذة العاجلة في الدينارء وعدم وجودها في ا ليون الذي سيأتيه في 
الستقبل ويکل تاكيد. 

ھ و ە ەر ەھ (Df E O‏ 
ذکر من رهم مُحدث إلا اسْتمَعُوه وهُم يَلْعَبْون ) 
@ قال تعالى: وجوه يومئذٍ ناضرة% . 
(س) ما المراد من (الوجوه) في الآية المباركة؟ 
(ج) -١‏ الوجه الظاهري للإنسان» حيث يظهر في المؤمن الجحسن والجمال 


. ۲-١ الأنبیاء:‎ )۱( 
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والسرور مما أنعم الله تعالی علیه» قال عز وجل : ترف فښي وجوهم نضرة 
A a e e 2 .  )۱(‏ 
اميم > وقال : لولقَاهُم نضره وسروراً) 

والسرور الظاهر على وجوههم»› ناب من سرورهم الباطني» قال الإمام آمير 
المؤمنين على يه : «ما أضمر أحد شيا إلا وظهر على فلتات لسانه وصفحات 


)۳( 
وجهه» . 


۲- المراد هو الوجه الباطني أو القلب وذلك بعد النظر إلى الآية اللاحقة التي 
تقول : وجوه مئر باسرة # تن أن يُفْعَل بها فاقرةً€ والظن : هو من أفعال 
القلوب فقط . 

(س) استدل البعض من هذه الآية المباركة إلى أن المؤمنين سيرون الله تعالى في 
الآخرة فهل يمكن ذلك؟ 

(ج) قال الفخر الرازي في تفسيره : 

-١‏ إن النظر المقرون بحرف إلى إلى ربْها ناظرةٌ)» ليس معناه تحقق الرؤية بل 
هو مقدمة لهاء كالإصغاء بالنسبة إلى السماع› فكذا نظر العين مقدمة للرؤية» قال 
تعالی : وَراهُم ينظرون اليك وهُم لا ببْصرون) . 

۲- إن النظر يوصف با لا توصف به الرؤية » يقال نظر إليه نظر غضبان» ونظر 
راض» وذلك على أثر حركة حدقة العين» بينما لا يكن القول: رآه رؤية غضبان أو 
رؤية راض . 

۳- يقال : انظر إليه حتى تراه» ونظرت إليه فرأيته > وهذا يفيد كون الرؤية غاية 
(1) المطففين: ٤‏ . 


(۲) الدهر: ١١‏ . 
(۴) نهج البلاغة : كلمات القصار . 


سورة القيامة o‏ 


للنظر» إذاً هناك فرق بين النظر والرؤية . 

-٤‏ إن المراد من (وجوه) هي القلوب» وليس الوجه الظاهري للإنسان وذلك 
بدليل (تظن) في الآية اللاحقة» والظن كما مر هو من أفعال القلوب . 

قال تعالی عن نبیه موسی (علی نبینا وآله وعلیه السلام): قال رب أرني أنظر 
إلبك) حيث لم يقل موسى جه : ربي أرني نفسك» لأنه تعالى لا يكن أن يحدد 
ويوصف لكي يمكن رؤيته» ولكن الذي طلبه موسى طب هو القرب المعنوي الأكثر 
منه» وليس الرؤية المادية التي لا يطلبها الجاهل فكيف بنبي الله تعالى . 

-٥‏ إن قوله : إلى ربْها ناظرة © معناه أنها تنظر إلى ربها خاصة ولا تنظر إلى 
غيره» وهو ال مراد من تقديم المفعول» كقوله: إلى ربك يَومَبْذٍ المُستَقر4. 

ل . .ولا ينظ اهم يَوْم القيامَة € ولم يقل لا يراهم» فلمانفى 
النظر» ولم ينف الرؤية دل على وجود الفرق بينهما. 

فثبت بهذه الوجوه أن النظر المذكور في الآية ليس هوالرؤية» وبهذانرد قول 
القائلين برؤية الله تعالى يوم القيامة . 

(س) ما تأويل الآية المباركة؟ 

(ج) -١‏ أن يكون المراد من (ناظرة) أي منتظرة» أي أولئاك الأقوام ينتظرون 
ثواب الله عز وجل » كقول القائل » إنغا انظر إلى فلان في حاجتي والمراد انتظر نجاحها 
من جهته » قال تعالی : قَتاظرة بم زجح المُرْسلّون©)» وقال : وإ كان ذو حمر 
فنظرة إلى مَيْسرة © . 

- إنها ناظرة إلى ثواب ربهاء إلى نعيم الجنة حالاً بعد حال فيزداد بذلك 
رو 


۳- إن معناه مؤمّلة لتجديد الكرامة» كمايقال: عينى ممدودة إلى الله تعالى . 
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- إنهم ينظرون إلى ربهم ببصائرهم لا بأبصارهم» وذلك من خلال النظر إلى 
آياته ونوره الذي يتجلى لهم إكراماً منه تعالى لعباده المتقين . 

جاءت فى الحديث عن صفوان عن ابن حميد قال : ذاكرت الإمام الصادق ية 
فيما يروون من الرؤية (لذات الله تعالى) فقال : «الشمس جزء من سبعين جزء من 
نور الكرسي » والكرسي جزء من سبعين جزء من نور العرش› والعرش جزء من 
ae‏ والحجاب جزء من سبعين جزء من نور السرء فإن 
انوا عافن فل مووا غه فن التصن لس دوا حجاب ‏ 

(س) لو قلنا أن المراد من قوله : إلى ربّهّا ناظرة € أي منتظرة ثوابه ورحمته» 

(ج) إن المنتظر » إذا كان على يقين كامل من وصوله إلى ما ينتظره» فإنه سوف لا 
يرى غماً وهماً من انتظاره هذا بل يشعر بالسعادة واللذة» للنجاح الكبير الذي 
سيصل إليه» ثم إن التعامل لا يكون مع الله سبحانه وتعالى لا يجدالمتعامل معه أي 
سوء وأذى إذ إن اله لا يلم مثقال ذرة. 
@ قال تعالی: ووه يومد اشر تظر“ أن يفعل بها قاقر % . 

NEESER 
E 
أحد شيعا إلا وظهر على فلتات لسانه وصفحات وجهه»› وإن البسور يظهر على‎ 
وجوههم لما يدركوا بالمصير الأسود الذي سيصيرون إليه وإنهم سيجزون على‎ 
أعمالهم دون زيادة ولا نقيصة . فلما عرفوا بأن العذاب سينزل بهم لهذا قال : «تظَن‎ 
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أن بعل بها فاقِرة) . 

Ra O ۴‏ 
والنار» قال تعالى : : یوم 5 بض وجوه وتسود وجوه فأما الَذِين اسودّت وجوم 
أ اكفرتم بعد ایمانکم فوفُوا لذب بم کنتم مرون وأمًا اين ابيَضّت وجوههة 
ِي حم الله هُم فيا خالدون € . 

(س) ما المراد من الظن في الآية المباركة؟ 

(ج) -١‏ هو العلم واليقين الكامل با سيواجهه الإنسان بعد أن تحتل مداركه 
وحواسه قال تعالى : #قكشفتا عَلْك غِطاءك فبصرك الوم ديد . 

۲- وقال الرازي في تفسيره : عندي أن الظن إنا ذكر هنا على سبيل التهكم كأنه 
قيل لما شاهدوا تلك الأحوال» حصل فيهم أن القيامة حق» بينما كانوا من قبل 
يتجاهلون ويتغافلون عن معرفتها . 
@ قال تعالى: تَظَن أن يفْعَل بها فاقرةً. 

(س) لماذا وصفت الآية المباركة النتيجة التي سيصير إليها المكذبون بالدين› 
بالفاقرة؟ 

(ج) (فاقرة) صفة محذوفة الموصوف أي فعلة فاقرة» وفاقرة مشتقة من فقره إذا 
أصاب فقار ظهره . فيكون المعنى الكامل للآية : ووجوه يومئذ شديدة العبوس تعلم 


(۳( 


أنه يفعل بها فعلة تقصم ظهورها أو تسم أنوفها بالنار 


(۱) آل عمران: ۱۰۸-۱۰۰ . 
6)٤: )(‏ . 
(۳) تفسیر المیزان: ج۲۰ ص۱۱۳ . 


۱۳۸ أمثل البيان بے تفسير القرآن 


® قال تعالی: كلا إذا بلغت التَراقى . . ». 

(س) ما علاقة الآية المباركة با سبق؟ 

(ج) -١‏ إن العلم بالمصير المهلك الذي سيراه الكافر في الآآخرة» يبتدأمع بلوغ 
الروحي التراقي أي منذ اللحظات الأولى من خروجه من هذه الدنياء حیث تتساقط 
مع مواجهته للفاقرة الحجب والأغطية التي وضعها على حواسه. 

۲- قال الزجاج : (كلا) ردع عن إيثار الدنيا عن الآخرة» كأنه قيل لما عرفتم 
صفة سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء في الخرة› وعلمتم أنه لا نسبة لها إلى الدنياء 
فارتدعوا عن إيثار الدنيا على الآخرة› وھا لی ابن اكه الوت . 

(ش) این فاعل (بلغت) وما هي التراقي ؟ 

(ج) فاعل (بلغخت) محذوف يدل عليه السياق» والتقدير: إذا بلغت النفس أو 
الروح التراقي › والتراقي هي العظام امحيطة لنحري اليمين والشمال وهو جمع 
(Df EY) ls i 1 2‏ ۰ 
درفوه› قال تعالی : فلولا إذا بلقت الْحُلْمُوم 4 ٤‏ وإنه تعالى لم يذكر الروح 

(س) هل تصعد الروح إلى الحلقوم أو إلى التراقي عندما تريد الخروج من جسد 
صاحبه؟ 

(ج) -١‏ قال تعالى : ويسألونك عن الروح فل الوح مِن مر ربّي وما أوتيتم 
ِن العم إلا قليلاً . 

1- يحتمل أن الآية قالت ذلك لأجل تقريب الأمر إلى أذهان الناس»ء حيث أن 
(۱) التفسیر الکبیر : ج۲۰ ص۲۳۰ . 


(۲) الواقعة: ۸۳. 


(۳) الإسراء: ۸۵. 
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خروج الروح من البدن من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى . 

إن الآية تدل على أن بلوغ الروح إلى الحلقوم لا يعني انتهاء الحياة في جسد 
الإنسان ولهذا يقال فيه (من راق) أي من يأخذ بروحه إلى السماء. 

۳- وقال العلامة المدرسي في تفسيره: ويقال بلغت الروح التراقي كناية عن 
صعودها وقرب خروجها من البدن وممارقتهاله› ولعلها حمَيقة يعانيها الميت عند 
کات الت 
قال تعالی: لوقيل من راق € . 

(س) ما هذه ال(راق) ومن الذي يقولها؟ 

(ج) -١‏ (راق) اسم فاعل من الرقي وهي كلمة يأس» يقولها الذين عند الميت 
ساعة مفارقته لهذه الحياة» من راق؟ تحتمل أن تكون بمعنى الطلب كأنهم طلبواله 
طبیباً بشفيه › أو راقياً يرقيه أي يعوذه بأن يكتب له دعاءً في قرطاس للتشاقي به . 

- وقيل : يقول بعض الملائكة لبعض : من يرقي بروحه من الملائكة» أملائكة 
الرحمة ام ملائكة العذات؟ 

۳- وقال الرازي : ويحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى الإنكارء كمايقول القائل 
غ افا هن الذي در أن برقي (بشفي هد الا سان الترفغلى الوت . 
@ قال تعالى: #وظر أنه الْفراق € . 

(س) لاذا قال تعالى : وظن أنه الفراق € ولم يقل وعلم أو تيقن أنه الفراق؟ 


(ج) قال المفسرون : المراد أنه أيقن بمفارقته الدنياء ولكنه قال (ظن) وذلك : 


(۱) من هدی القرآن: ج۱۷ ص٦١۱‏ : 
(۲) التفسیر الکبیر: ج۲۰ ص۲۳۱ . 
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-١‏ لأن اللإنسان ما دامت روحه في بدنه ولم تخرح كاملاًء فإنه يطمع رجوعها 
إلى حالتها الأولى لحبه الشديد للدنيا ولهذا قال عز وجل : كلا َل حون 
الْعَاحلة% . 

۲- قال (وظن) لعله على سبيل التهكم» أي هل له القدرة على الرجوع إلى 
الدنيا ثانية > كل بل هو الفراق ثم الذهاب إلى الحساب على كل صغيرة وكبيرة. 
® قال تعالى: #إوالقّت الاق الاق &. 

(س) أي الساقان يلتفان؟ 

(ج) -١‏ عن قتادة : هما ساقاه عند النزع › أما رأیته كيف یضرب باحدی رجليه 
على الأخرى؟ وقال الحسن : هما ساقاه إذا التفتا في الكفن . 

۲- لعله كناية عن الشدائد والصعاب التي يواجهها الكافر عند الموت فيضطرب 
وتضطرب رجلاه. 

۳- وقبل أي التفت شدة مفارقة الدنيا ولذاتهاء بشدة الذهاب إلى الآخرة» أو 
التفت شدة ترك الأحباب بشدة الذهاب إلى دار الغربة . 

(س) م تلف الساق بالساق؟ 

(ج) عندما تصل الروح إلى التراقي ويأتي الأجل المكتوب على الإنسان بوجوب 
خروج روحه في هذه اللحظة› عندها تبطل الحياة في أطراف البدن» بعد خروج 
الروح منهاء فتفارقه حتى لقاء الآخرة. 

(س) اذا يكون اموت صعباً على الكافر» بينما هو سهل للمؤمن؟ 

(ج) عن الإمام علي يه قال : «لكل دار باب وياب دار الآخرة الموت»» 
فالموت باب يدخله الإنسان لينتقل إلى الحياة الحقيقية والخالدة التي خلق لأجلها كما 
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قال تعالى : #وإِن الدار الآخِرة لهي | توان لو کائوا يَعْلَمُون 4 .. 

فإذا کان الإنسان مؤمناً باله عز وجل وبرسوله وبا جاء على لسانه وا » ومن 
جانب آخر مطبقاً لأوامره ومنتهياً عن نواهيه » فإنه لا شك سيكون مشتاقاً للحياة 
السعيدة الخالدة التي كان يعمل لها طيلة حياته › ولهذا يشتاق إلى ساعة الموت ولا 
يجد منها أي ألم » بينما الكافر يجد الآلام المضاعفة لحظة انتقاله من هذه الدنياء 
وذلك لخوفه من العقاب الشديد الذي سيلاقيه با قدمت يداه من أعمال فاسدة 
وظالمة > ومن جانب آخر أله الشديد على فراق الدنيا التي كان يحبها ويؤثرها على 
الآخرة. 

قال الإإمام جعفر بن محمد الصادق اه لأحد أصحابه عندما طلب منه أن 
يصف له الموت» قال ايه : «للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه وينقطع 
التعب والألم كله عنه» وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشد“ 
@ قال تعالی: إلى ربك يَومَيْذٍ المَسَاق). 

(س) ما المقصود من الآية المباركة ؟ 

(ج) -١‏ إن مساق الملائكة للأنفس يكون إلى الله الذي خلقهاء > قال تعالى : :9 


سے ر سے f‏ 


الذي حلقکم م رزقکم تم رگم م بخيگم € . ) 

- إن المصير النهائي ری و ا 
ملاتكة الرحمة إلا الجنة» وإما تسوقه ملائكة العذاب إلى النار وبيده تعالى كلا 
المساقين وهذا ما يدعوا الانسان إلى الالتجاء إليه تبارك وتعالى أكثر فأكثرء قال 


. ٠٤ العنكبوت:‎ )١( 
. ٠١۲ص‎ ٦ج بحار الأنوار:‎ )۲( 
. ° : الروم‎ )۳( 


تعالى : لَه ما في السسَّمَوات وما في الأرْض ألا إلى اله ا 
کا وذلك لافادة ا السياق . 

(س) لاذا قال تعالى : إلى ربك يَوْميذٍ المَساق) ولم يقل إلى ربك يومئذ 
الرجوع؟ 

(ج) عبر عن الرجوع بالمساق وذلك للإشارة إلى أن الإنسان مسير بعد خروجه 
من هذه الدنياء > فإنه من ذلك اليوم سوف يساق ویسیر حتى يرد على ربه يوم القيامة 
للحساب الكامل والشامل فمن تن يعمل نقال رة حيرا بره # ومن يعمل قال ذرء 


شر ك 
® قال تعالی: قلا صق ولا صلّی ٭ وکن کب وتولّی ج تم ذهب إلى 
أله يتمَطّى ) . 
(س) ما هو الشيء الذي لم يصدق به الكافرء ولاذا تقدم على الصلاة؟ 
(ج) إنه لم يصدق بأصول الدين التي هي الركن الأساسي في إنسانية الإنسان 
ويدونه يخرج من داثرة الإنسانية إلى دائرة البهيمية الكبرى» قال تعالى : #أرأبت 


من الخد َه هواه أت تكُون عليه ويلا « آم تسب أن ترم حفن أو 
لن إن هم ! إل کالانعَام بل هم أضل سيلا . 


وإنه تقدم على الصلاة وذلك لأهميتها عليها > حيث تفقد الفروع قيمتها عندما 
تكون الأصول مفقودة لدى الشخص . 


() الزلزلة: ۸-۷. 
(۳) الفرقان: ٤٤-٤۳‏ . 
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(س) أي الأصول التي يقف الكافر أمامها عادة ولا يؤمن بها؟ 

(ج( المعاد والرجوع إل اله نارك وتعالى للحساب الكامل› انه الأصل لمهم من 
أصول الدين التي يرفضه الكافر لمخالفته مع أهواءه وشهواته وتبطره قي الحياة الدنياء 
وما فائدة الإيمان بالله عز وجل عندما يفقد صاحبه التصديق بالآخرة قلباً وعملاً 
وين سَاألتَهُم مَن حلََهُّمْ ليمُولْن الله € فالإعان اللطلوب هو الإيان العملي بالله عز 
وجل المتمثل بالاإقراراللساني والقلبي والعملي بالرجوع إليه ثم الحساب على كل 
صضخيرة و كيرة: 

الال ٠‏ لوإذا ى علبهم آيانتا بات قال الذي لا بَرْجُون لقاءنا ات 
برآن عبر هذا أو بد له قل ما کون لي أن أده ِن يلاء ء تفي إن ابع إلا ما بُوحى 
SS‏ 

(س) لاذا ذكر تعالى الصلاة بعد أمر التصديق ولم يذكر فرعا آخرا كالزكاة 
والصوم وغير ذلك؟ 

(ج) إنه ذكر الأهم من فروع الدين» والذي به يصلح سلو الإنسان وتستقيم 
أفعاله وتصرفاته مع الآخرين» قال تعالى : إن الصّلاة تنهى عن الفخشاء 
والمْكر4. 

(س) كيف تطلب الفروع من المنكر للأصول بقوله عز وجل : فلا صلق ولا 
صلی ٭ ولَکن ذب وتولٌی ٩؟‏ 

(ج) إن الفروع مطلوبة من الإنسان إلى جانب الأصول مادام في هذه الحياة 


(۱) يونس : 0 . 


€٤‏ أمثل البيان ے2 تفضسير القرآن 


الاجتماعي البشري» فلعل الآية تشير إلى هذه النقطة» وهي أن التارك للفروع كان 
شخصا مفسداً وضاراً في حياته الاجتماعية العامة» وهذامانراه بالفعل حيث أن 
الإنسان الذي يطبق فروع الدين بالشكل الكامل أنه إنسان صالح ومفيد بينما غير 
الملطيع يكون على العكس تاماً. 


@ قال تعالی: تم ذهب إلى أَهْلِهِ يتَمَطّى 4 . 
(س) ما علاقة الآية با سبق؟ 


(ج) الآية تشير إلى العلاقات الاجتماعية للكافر» حيث إنه يتبختر ويتكبر قي 
مشيته على الآخرين من أهل الإيان» بينما علاقاته الحياتية محدودة ومحصورة مع 
أناس يشبهونه في الاعتقاد والعمل ولعل هذا هو المقصود من قوله (إلى أهله). 

فال تعالى : وإذا نموا إلى أهْلهم نبوا فكهين 4 . 

(س) التمطي هو تدّد البدن من الكسل» فلماذا وصف الكافر بهذا الوصف؟ 

(ج) لعل فيه إشارة إلى حالة اللامسؤولية والاشتغال باللهو واللعب التي يمتلكها 
الكافر في حياته واختيار ذلك بدل الحد والاجتهاد والصلاح للمجتمع الإنساني . 
@ قال تعالی: #أولی لك فأولی ٭ تہ أولى لك فاأولى 4 . 

(س) ما المراد من الآيتين وما علاقتهما با سبق ؟ 

(ج) قال عبد العظيم الحسني : سألت الإمام محمد بن علي الجواد يه عن 
قول الله عز وجل : (الآيتين) قال : «يقول الله عز وجل : بعدألك من خير الدنياء 
وبغدآ لك من خير الاآخرة». 

وف الآية وعيد وتهدي د للذي يحمل الصفات التي ذكرتها الآيات السابقة. وأن 


. ١١ المطففين:‎ )1( 
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المكروه يقترب منه وسيلازمه دائماً وأبداً. 

وقال العلامة الطباطبائي جه : إنها كلمة ملقاة من الله تعالى إلى هذا الإنسان 
طَبَحَ على قلبه وحرم بها الإيمان والتقوى وكتب عليه أنه من أصحاب النار» والآيتان 
تشبهان بوجه قوله تعالى : «قإةا رلت سُورة مُحْكَمَةٌ وذكر فيها الفتال رايت الَذِين 
في لوبهم مرضس ثرون إلبك نالفي عليه ِن الوت فأوى له . 
® قال تعالى: «أيَحْسَّب الانسان أن برك سدى4. 

(س) كيف يعرف الإنسان أنه لم يخلق عبثاًء وإنغا خلق لهدف كبير سام؟ 

(ج) -١‏ إن العقل والفطرة والكون وجميع الشواهد والأدلة العلمية والفكرية 
تدعوا إلى أن الإنسان خلق لهدف كبير وعظيم ولم يخلق سدى أو لأمر صغير 
وحقير كمتاع الحياة الدنيا. 

- الكون كله مخلوق لأجل الإنسان والدليل هو سيطرته عليه قال تعالى : 
لوسَخر لَكّم ما في السَمّوات وما في الأرْض جويعاً مه . 

فإذا كان الإنسان غير مخلوق لهدف كبير» لكانت خلقة الكون عبثاً أيضاًء 
وحاشا لله تبارك وتعالى من هذاء فلو صنع شخص ما صنعة صغيرة لا فائدة فيها فإن 
الناس سوف يعترضون عليه بل يحذفون اسمه من زمرة العقلاء أيضاًء فكيف يكن 
لله الحكيم المطلق أن يخلق خلقاً لا هدف له. 

۳- وإذا قلنا بأن الإنسان مخلوق لهذه الحياة الدنياء فإن هذا المتاع القليل المكرر 
والممزوج بآلاف الآلام والمصائب واحن لا يكن أن يكون المبرر والهدف من وراء 
لن الا نتان ولا فک ان یری الانتان الراحة والسعادة والحياة الطيبة إلا في الدار 


(۱) محمد: ۲۰ . 


(۲) ا اة : ۱۳ . 


٤٦‏ امثل البيان ب4 تفسير القرآن 


ا لخالية من الأكدار والأذى وهي التي أعدها الله تعالى لعباده الصالخين . 


قال تعالی : لوا واشریوا هَنیاً بم أسْلَفتّمٌ فى الأَيام الخالية 4 . 


@ قال تعالی: ألم َك تطفة ِن مني يمت ٭ َم کان عَلقَةَ فَخلّق فَسَوّى + 
قََعَل نة الجن الذكر والأنّى . 

(س) ما سبب ذكر أصل خلقة الإنسان هنا؟ 

(ج) -١‏ فى الآيات إشارة إلى قدرة الأحياء والخلق للإنسان بعد صيرورته تراباً في 
الأرض» فالذي يخلق الإنسان من نطفة قذرة في ظلمة رحم الأم» ثم تمر عليه 
مراحل خفية متعددة ومتجددة في كل يوم إلى أن يصل إلى مرحلة التكامل والحياة 
بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراًء أليس بقادر على أن يحييه مرة أخرى» قال تعالى: 
كما بدآنا اول حَلق مید € . 

فمراحل خلقة الإنسان في بطن الأم دليل كبير على قدرة الله تعالى في إعادته مرة 
أخرى بعد موته . 

- تذكير الإنسان ببداية خلقته وتكوينه دعوة له إلى معرفة نفسه بأنه كان 
صخیرا بالأمس ثم کبر» لذا فعلیه أن لا یتعدی حدوده» ولا ینسی ماضیه. 

(س) ما فائدة ذكره تعالى لكلمة (يمنى) في الآية» بينما يكن عدم ذكرها 
وترکها؟ 

(ج) إن في كلمة (يمنى) إشارة إلى حقارة بداية تكوين الإنسان» كأنه قيل إنه 
مخلوق من المني الذي جرى في مخرج البول والنجاسة» فلا يليق بمثله أن يتكبر 
ويتجبر ويتمرّد على طاعة الله تعالى وإنه عبر بهذا على سبيل الرمز» كمافي قوله 


. ۲٤ الحاقة:‎ )1( 


سورة القيامة ۷ 


تعالى في عيسى ومريم ها : (كانا يأكلان العام( والمراد منه قضاء الحاجة"" 
بالإضافة إلى معاني أخرى في الآية. 
@ قال تعالى: أليْس ذلك بقادر على أن يحي الْمَوْتى». 

(س) من هو المخاطب بالاستفهام الذي تظهره الآية المباركة؟ 

(ج) الاستفهام موجه للجميع» روي عن الإمام محمد الباقر يه والإمام 
جعفر الصادق ية نا نزلت هذه الآية : اليس ذلك بقّادر عَلى أن يُحيي المَوتى 4 
أن رسول الله وال قال : «سبحانك اللهم» وبلى» . 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۳۰ ص٤۲۳‏ . 
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فقضل السورة: 


روي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر مها أنه قال : «من قرأ سورة (هل 


أتى) في كل غداة خميس زوجه الله من الحور العين مائة عذراء وأربعة آلاف ثيب› 
وکان مع محمد و 
مفردات السوره: 
الدهر: اسم لمدة العالم من مبداً وجوده إلى انقضاءه» وقیل عنی به الزمان. 
أمشاج : مختاطة › ومشجت بهذا أي خلطته› وممردها مشيج . 
مستطیرا : فاشياً منتشرا في جميع الجهات . 
وسا العبوس ؛ قطوب الوجه من ضيق الصدر. 
الأرائك : جمع أريكة› وهى الأسرة المحشوة على أفضل وجه. 
الزمهرير: البردالشديد. 
السندس : الحرير الرقيق الفاخر . 
شددنا أسرهم : أحكمنا خلقتهم بتنظيم الأجهزة» فإن الأسر أصله الشد ومنه سمي 
الأسير أسيرا لأنه يشد بالحبال. 
موضوع السورة: 
تتحدث السورة حول خلق الإنسان» بعد أنلم يكن شيا مذكوراًء خلقه الله 
تبارك وتعالى من نطفة مختلفة من ماء الرجل والمرأة» وأعطاه قدرة التعلم» حيث 


o٤‏ أمثل البيان 2 تفسير القرآن 


جعله سميعاً بصيراًء» ثم هداه هداية فطرية في معرفة الحق إما شاكراً وإما كفوراًء ثم 
تذكر السورة المباركة بأنه تعالى اعتد للكافرين أنواع العذاب»› وللأبرار ألوان النعم» 
ثم تذكر مخاطباً النبي ا بأن القرآن تنزل منه تعالی » فتذکره بالصبر لحکم ربه ولا 
يتبع أهواء الناس وليذكر اسم ربه بكرة وعشياً وليسجد له من الليل ويسبحه ليلاً 
طويلاً» والسورة مدنية . 
الأسئلة والأجوبة: 
@ قال تعالى: هَل أتى على الإلْسّان جين من الدَفْر لم يكن شيا 
مذکورا). 

(س) ما معنى (هل) قي الآية المباركة ؟ 

(ج) -١‏ قيل إن معناها (قد) وكذا فى قوله : هَل أتاك حَديث الْعَاشيَة» كما 
تقول هل ریت عمل زید وقد علمت أنه قد رآه» ومقصودل أن تقرره بأنه رآه. 

- وقيل (هل) استفهام تقريري» يعرف السائل الجواب سلفاًء ويطرح الكلام 
لأجل أخذ الإقرار من الطرف المقابل في أنه لم يكن ثم كان» فإذا أقرٌ كان مكونه قادراً 
على أن يعيده بعد أن يفنى ويهلك . 

(س) ماذا كان الإنسان قبل أن يأتي إلى هذه الدنيا؟ 

(ج) -١‏ كان في عالم التقدير في علم الله تعالى . 

۲- في عوالم النشأةء مثل عالم الأرواح» عالم الذرء عالم الأصلاب» عالم 
الدنياء في تلك العوالم كان شيئاً في علم الله عز وجل ولم يكن مذكوراً عندالخلق 
لضآلته المتناهية . 


(۱) من هدی القرآن: ج۱۷ ص۱۷۱ . 


سورة الإنسان 100 


عن مالك الجهني قال : سألت الإمام الصادق عه عن قوله : (الآية) فقال: 
ا ن 

وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر الباقر يه عن قوله: (الآية) قال: «كان 
شيئاً ولم كھ کو 

وعن الإمام الباقر اه قال: «كان مذكوراًفي العلم» ولم يكن مذكورأًفي 
eT‏ 

(س) ما المراد من الإنسان فى الآية المباركة : هَل أتى عَلّى الإنْسّان جين من 
الدهْر 4؟ 

(ج) قال الرازي لي تفسيره : 

-١‏ قال جماعة من المغسرين إنه آدم يه » ثم ذكر أولاده بقوله : إا خلقّنا 
الإنْسان من لطفة أمشاح ليه . .). 

-١‏ إن المراد من الإنسان في الآيتين هم بنوآدم بدليل قوله : إلا حلفا الإنْسَ ان 
مر" تَطَْة € وعلى هذا التقدير يكون نظم الآية أحسن . 
® قال تعالى: إا حلفا الإنْسَان مر تة امساح تله فَجَعَلناه سَويعاً 

بصيراً» . 
(س) ما هي الأمور التي اجتمعت في تكوين الإنسان» بقوله تعالی : إنا خلمَنا 


الإنسان من نطف أمُشاح #؟ 


(۱) نور الثقلین : ج۵ ص1۸٤‏ . 
(۳( المصدر نقسه 


۱0٦‏ أمثل البيان ب4 تفسير القرآن 


(ج) -١‏ ماء الجنسين»ء قال الإمام الباقر يه : «ماء الرجل والمرأة اختلطا 
جميعاً»» وقال تعالى : يخرج من بين الصلب والترإئب 4 . 

۲- اختلاط الصفات الوراثية والنفسية والشكلية من الطرفين» مع النظر إلى 
الامتداد التاريخى والاجتماعى للأجداد والآباء والأخوال 2 
مشارب الأصلاب" 

-٣‏ معرفة طريق الخير وطريق الشرء قال تعالى : ونفس وما سَوَهًَا ‏ فَألَهَمَّهَا 
فُجُورهَا وتقَواهًا@ . 

-٤‏ وقيل أمشاح من الأرض والماء والهواءء قال تعالى: وله تكم من 
الأرض تاتا . 
@ قال تعالی: نليه % . 

(س) كيف يظهر الا بتلاء قي الإنسان؟ 

(ج) بما أن الإنسان خلق حرا في اختيار مسيرة حياته ثم هدي النجدين بقوله 
تعالى : لوهَديتاه الَجْدَيْن € فلذا فهو يعيش الابتلاء والصراع بين انير والشر ما دام 
على قيد هذه الحياة» ونه جزء لا يتجزأً منه . 

قال اللإماح الباقر لي : «إن النبى قال لعلى طبه : قل : ما أول نعمة أبلاك الله 
عز وجل وأنعم عليك بها؟ قال : أن خلقني جل ثناؤه ولم أك شيئاً مذكوراًء قال : 


(۱) نور الثقلین : ج۵ ص1۹٤‏ . 
(۲) سورة الطارق 


(۳) نهج البلاغة. 


O o 
)» صدفت‎ 
. قال تعالى: لفجعلتاه سميعاً بصيراً#‎ @ 

(س) ما علاقة السمع والبصر في الابتلاء الذي ذكرته الآية السابقة؟ 

(ج) تلعب حاستا السمع والبصر دوراً أساسياً في حركة التغيير والإصلاح في 
النفس الإنسانية نحو المبادئ الإلهية» وأن تعطيلهما عن العمل هو السبب في دخول 
عذاب السعیر» قال تعالی : *(وقالوا لو كنا نمم أو نعْقِل ما كنا فى أصْحَاب 
ا 

ثم إن السمع والبصر نافذتان أساسيتان لعقل الإنسان على الحياة» وهما أهم 
أدوات المعرفة عنده› فبسمعه يتلقى المعارف والعلوح من العلماء» وببصره يميز 
E E‏ 
@ قال تعالی: إن هدیاه اليل©. 


(س) لاذا الاهعداء إلى السبيل بعد أن جعل الإنسان سميعاً بصيراً؟ 

(ج) لو خُلي الإنسان ونفسه لما استطاع أن يحرّك ساكناً فما عنده لا يوصله إلى 
الغاية المرجوة منه» لهذا جاءت سبل الهداية وعختلف صورها وأشكالها لتقف إلى 
جانب الإنسان في عملية الهداية الكبرى » لإيصاله إلى شاطئ الإيمان والصلاح› قال 
ا EE‏ قله الوا ربا ولا أرْسَلّت إلينا رسوا فنتبع 


ياك من قبل أن نذِل وتخرى 4 . 


(۱) نهج البلاغة. 
(۲)الملك: ۰۱٠۰‏ من هدی القرآن: ج۱۷ ص۱۷۳ . 
(۳) طه: ۱۳٤‏ . 


10۸ أمثل البيان 2 تفسير القرآن 


(س) ما هي السبل والوسائل التي وضعت بين يدي الإنسان لأجل الأخذ بسبيل 
الهداية كما قال تعالى : إا هدباه البیل »؟ 

(ج) هدي الإنسان إلى طريق الحق بدلائل وحجج كثيرة لكي لا يكون له عذر 
بعدها» فمن هذه الحجج: 

١-العقل‏ . ۲- الفطرة. ۳- النفس الإنسانية. 

سئل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ايه كيف عرفت الله؟ قال: 
«عرفت الله بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم». 

- الرسل . ١-الرسالات‏ . ١-الآيات‏ الكونية . ۷- المعجزات الإلهية كعصا 
موسى ي وناقة صالح وو. . 

(س) ما المراد من السبيل في قوله تعالى : لإا دناه اسر 4؟ 

(ج) السبيل هو الذي يسلك من الطريق » فيجوز أن يكون سبيل الخير أو الشر 
والنجاة أو الهلاك » فيكون المراد من الآية المباركة» أي بينا كيفية كل واحد منهماله»› 
کقوله تعالی : لإوهديتاه الَجْدَبْن ). 

(س) لاذا عبر الله سبحانه وتعالى عن الإيمان والضلال بالشكر والكفر» حيث 
قال : #إمًا شاكراً وإمًا كفوراً#؟ 

(ج) عبر تعالى عن الإيمان بالشكر» لأن صاحبه استقبل نداء الحق برحابة صدر 
مبتعداً عن التمرد والعصيان» فيعتبر هنا من الشاكرين لهذه النعمة الكبيرة» كمن 
يستقبل الهدية الحميلة بوجه باسم » بينما الذي يستقبل الهدية بوجه مكفهر عبوس»› 
فلم يؤدي حقها بالشكل المطلوب لذا فهو كافرٴلها. 

قال حمران بن أعين : سألت أبا عبد الله عه عن قوله عز وجل : (الآية) قال : 


سوره الإئسان ۱0۹ 


E 

ولا شك أن الشكر يتحقق بالقول والعمل وترك أحدهمايدخل الإنسان دائرة 
الكفر . 
@ قال سبحانه وتعالى: إا أعتدنا للكافري سلاسل وأغلالاً وسعيراً . 

(س) ما علاقة الآية بما سبق؟ 

(ج) ما ذكر الله تعالى فريق الشاكرين وفريق الكافرين بقوله : إلا هَديتاه السبيل 
إا شاكراً رإمًا كفُوراً» أتبعهما بالوعيد للكافرين والوعد الجميل للشاكرين . 

(س) ما الفرق بين السلاسل والأغلال؟ 

(ج) قال القرطبي : السلاسل هي القيود في جهنم طول كل سلسلة سبعون 
ذراعاً"» وقال الرازي : السلاسل تشد بها أرجلهم» ولعله يشد بها المجرمون إلى 
ا 

بينما الأغلال فتشد بها أيديهم إلى رقابهم» ولعله يقيد بها الواحد من يديه 
ورجليه ورقبته » وهو الجزاء المناسب للكافرين . 

(س) لماذا التقييد بالسلاسل والأغلال يوم القيامة؟ 

(ج) لم يكن التقييد والأغلال أمراً جديداً على الكفار يوم القيامة» إنه امتداد 
للقيود والأغلال التي كانوا فيها في الحياة الدنيا ما خالفوا الله سبحانه وتعالى 
ورسوله بإ > ونشروا الفساد والمناهح الشيطانية الضالةء واتبعوا أهواء هم 


() نور الثقلين : ج٥‏ ص1۸٤‏ . 
(۲) الجامع لأحکام القرآن: ج۱۹ ص۳١٠‏ . 
(۳) التقس الکبیر: ج۲۰ ص١٤۲‏ . 


1 ۱ أمثل البيان ے2 تفسير القرآن 


س ۱( 
وشهواتهم » حتی قیدتهم كاملا . 


@ قال تعالی: إن الأبرار ثرون من كأس كان مِرَاجُها كافوراً) . 

(س) لماذا سمي الأبرار بهذا الاسم؟ 

(ج) الأبرار جمع بر بفتح الباء وهي صفة مشبهة من البر وهو الإحسان. 

وقيل إن أصل (بر) هو الاتساع » وأطلق البر على الصحراء لاتساع مساحتهاء 
وتطلق على الصالين الذين تكون نتائج أعمالهم واسعة في امجتمع › والأبرار هم 
الذين يحسنون في عملهم للآخرين من غير أن يطلبوا به نفعاً من جزاء مادي أو 
شكر» يفعلون الخير لأنه خير لا لأن فيه نفعاً يرجع إلى أنفسهم» بل يقومون بذلك 
وإن کرهوا"'. 

(س) إن مزج الكافور بالمشروب لا يكون لذيذاً فما السبب في ذكره في الآية؟ 

(ج) -١‏ عن ابن عباس عه : الكافور هواسم عين ماء في الجنة› ماؤها قي 
بياض الكافور ورائحته وبرده» ولكن لا يكون فيه طعمة ولا مضرته»ء فالمعنى أن 
ذلك الشراب يكون ممزوجاً اء هذه العين. 

۲- قال مقاتل : لیس بکافور الدنیا» ولکن سمی الله ما عنده بما عندكم حتى 
تهتدي لها القلوب . 

۳- أي باس في أن يخلق الله تعالى الكافور في الجنة » لكن من طعم طيب لذيذ» 
خالي من الآذى ثم يمزجه بذلك المشروب› ليشربه الأبرار. 

(س) ما فائدة کان فی قوله : #کان مزَاجها كافُوراً4 وهو فعل ماض ناقص؟ 
(۱) من هدی القرآن: ج۱۷ ص٥١۱۷‏ . 


(۲) المیزان: ج۲۰ ص٤۲٠‏ . 
(۳) الجامع لأحکام القرآن: ج۱۹ ص٣۲۹٠‏ . 
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(ج) -١‏ قيل إنها زائدة والتقدير : من كأس مزاجها كافور. 

۲- وقیل کان مزاجها في علم الله وحکمه کافوراً. 

(س) لاذا ذكر القرآن مسألة شراب أهل الحنة بعد ذكر أصحاب السعير في الأية 
المتقدمة؟ 

(ج) لعل تقديم ذكر الشراب على سار النعحم الأخرى التي ستعطى إلأبرار في 
اولك لأهمتة ولا تقدم من كلمة (السعير) اموجبة لطلب أصحابها لاء 

قال ا O‏ الثار أَصْحَاب الْجَنَة أن أفيضّوا ليا ِن المَاء و 

ِا رزقگم اله قاو إن اله حَرَمَهُمًا على الكافرين) '. 

فجاءت الآية : إن الأبرار ثرون من كأس كان يزاجا كافُوراً) لتبين 
مقامهم والنعم التي صاروا فيهاء خلاف أصحاب السعير . 

(س) لماذا مرج شراب الأبرار بالكافور كما قالت الآية المباركة؟ ‏ 

(ج) قال السيد الشيرازي له في تفسيره : كانت العرب تمزج الخمر بالكافور حينا 
وبالزنجبيل حيناًء ولذا ذكروا أن خمر الجنة كذلك» تماشياً مع مداركهم» وإن كان 


اا ر ا و ال وف 


(س) لاذا قال تعالى : : إن الأبرار يشربُون ِن كأس. ۰ ولم يقل سیشربون 
وإنه لأ شك سيتحقق لهم ذلك يوم القيامة؟ 
(ج) إن لفظ الفعل المضازع مشترك بين الحال والمستقبل» فقوله يشربون أي 


سیشربول . 


. ٠١ الأعراف:‎ )١( 


(۲) تقريب القرآن : سورة الدهر الآية 1 . 
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@ قال تعالی: ینا شرب بها عِباد اله يرونا تفجيرا) . 

(س) من هم المقصودون من (عباد اللّه)؟ 

(ج) المقصودون هم آهل الإيان والعمل الصالح»› ولا يقصد بهم سائر العباد 
الآخرين» وإِن كانوا عباداً له أيضاً قال : إن كل مَن في السُّمَوات والأَرّْض إلا 
ءاقي الرَّحْمّن عبد ولكن العباد ا لخارجين عن طاعته غير مرضين عنده ولا 
یستحقون التکریم› قال تعالی : ولا يَرْضی لواد احفر . 

(س) اذا قال تعالى : عبتا برب بها عاد اله . .© ولم يقل يشرب منها 
والإنسان يشرب من العين لا بالعين؟ 

(ج) إن المراد من (بها) هو منهاء ولكن جاءت كذلك لنكتة بلاغية جميلة» قيل 
يراد منها الارتواء الكامل . 

عن الإمام الصادق ليه قال: «هي عين في دار النبي وة تفجر إلى دور 
الأنياء الا 
@ قال تعالى: يْفجُرونها تفجيراً». 

(س) لماذا التفجير وكيف يتم من قبل الأبرار؟ 

(ج) استخدمت الآية كلمة التفجير دون غيرهاء لعل فيها من اللدّة والنشوة 
والجمال ما ليس في غيرهاء وإن التفجير الذي يحصل منهم في العيون ليس فيه شوب 
وأذى» كالتفجيرات التي تحصل في الدنيا التي تصحب معها التبعثر والزيادة في الخير 
أو الشرء فقوله : لَهّم مَا يَّشَاءون فيا © يشير إلى أن الأمور تجري في الجنة حسب 


(۲) نور الثقلين : ج۵ ص۷۷٤‏ . 
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هوى ورغبة أهلهاء دون أن يكون هناك تقييد أو تحديد. 

قال القرطبي قي تفسيره : إن الرجل منهم ليمشي في بيوتاته ويصعد إلى قصوره»› 
وبيده قضيب يشير به إلى الماء فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى الأرض 
في غير أخدود. 
@ قال تعالی: (يُوفُون بالنذر #. 

(س) ما علاقة الآية المباركة بما سبق ؟ 

(ج) الآية السابقة بقة إشارة إلى الأبرار وما اعد اله تعالی لهم من نعيم دائم› ثم 


جاءت هذه الآية لتقول بأن ما وصلوا إليه لم يأت اعتباطاًء بل جاء بعد سعي کبير 
a DEE‏ بالأعمال الصالحة منها الإيفاء بالنذر. E‏ 


ينال بالتمني . 

(س) ما المراد من النذر؟ 

(ج) قال الفخر الرازي في تفسيره» للمفسرين في تفسير الاآية أقوال: 

-١‏ إن المراد من النذر هو النذر الدارح في عرف الشرع بأن يقول لله علي كذا إن 
شفی الله مريضي مثلاً. 

۲- هو كل ما وجب على الإنسان سواء وجب بإيجاب الله تعالى ابتداء أو بأن 
أوجبه المكلف على نفسه فيدخل فيه الإيان وجميع الطاعات . 

عن الإمام علي بن موسى الرضا عه قال : «يوفون له بالنذر الذي أخذ عليهم 
فى الميثاق من ولايتنا»"“ 


ل ف رکو ا ت ر ال ر 
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بعادي أوف بعهْدكُم) فسمى فرائضه عهداء وقال أوكُوا بالعمود) سماها عقودا 
لأنهم عقودها على أنفسهم باعتقادهم الإبمان'. 

(س) ما دور الإيفاء بالنذر في الحصول على المقامات العالية ؟ 

(ج) لو قلنا أن المراد من النذر هو ما أوجبه الإنسان على نفسه إن حصل على ما 
یرجوه من الله تعالی » فإن وفی بجا فرض على نفسه» كان ا أوجبه الله عليه أوفى . 
فلهذا فإن بأداءه للواجبات الإلهية سوف يحصل على الكثير من النعم والفضائل في 
الدنيا والآخرة» وهذا ما حصل عليه أئمة أهل البيت َة » وحينما تنبني شخصية 
الجتمع على أساس الوفاء بالتعهدات فإن هذا يدعوا إلى تنمية الثقة والاطمئنان 
بينهم» وأخيرا السير في طريق التقدم والازدهار. 
® قال تعالی: ویخافون یوما کان شر مستطیراً4. 

(س) ما وجه اتصال الآية بعا سبق ؟ 

(ج) الآية المباركة جاءت لتبيين ال لجناح الثاني الذي يمتلكه الأبرار» بحيث جعلهم 
يتمتعون في روضات الجنان ورضى الرحمن» فالآية تبين الدافع الداخلي الموجود 
لديهم» الذي دفعهم إلى القيام بالصالحات» وهو خوفهم من الآخرة» قال وة : 
«إنغا الأعمال بالنيات» فبعد اجتماع النية الصالحة مع العمل الصالح سماهم الله تبارك 
IY‏ ا 

(س) كيف وصف الله تبارك وتعالى أحوال وأهوال يوم القيامة بالشر بقوله: 
کان شر تير » وما يصدر مته تعالى هو خير لأن وراءءهدف سام وحكمة 
عالية؟ 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۳۰ ص۲٤۲‏ . 
(۲) التفسیر الکبیر: ج۳۰ ص۲٤۲‏ . 
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(ج) إنغا سمى الله تعالى عذاب الآآخرة بالشر وذلك لكونها مضرة بمن تنزل عليه 
ومؤذية له» كما تسمى الأمراض وسائر الأمور المكروهة شروراً. ٠‏ 

(س) كيف قال تعالى بأن شر الآخرة مستطير أي منتشر في كل مكان» وأنه 
تعالى أمّن أوليائه منها بقوله : لا رتهم افرع الأك4؟ 

(ج) إن هول القيامة شديد حيث يصل قرعه ووقعه إلى جميع المخلوقات فينهد 
ركنها وينفل شدهاء فالسموات تنفطر وتنشق › والكواكب تتناثر » وتتكور الشمس › 
وتنسف الجبال» وتبدل الأرض غير الأرض » ويصل القرع إلى كل المكلفين كما 
قال : يوم روا ذهَل كل مُرْضعَة عَمًا أَرْصَعَست)» إلا أنه بفضله يؤمن أوليائه 
من ذلك الفزع بقوله عز وجل : لا يَحْزلهُم افرع الأفْبر€» وقوله: لا خوف 
عَليْكُم اليم ولا ات تحْزّون 4 . 

(س) لاذا قال تعالی : کان شر مسلتطیراً)› ولم يقل وسیکون شره مستطیراً؟ 

(ج) -١‏ اللفظ وإن كان للماضي» إلا أنه معنى المستقبل » كقوله : إوكان عَهّدٌ 
لله مسولا . 

۲- یحتمل أن یکون المراد : إنه كان شره مستطيراً في علم الله وحکمته» فکأنه 
ENE E E‏ 
والوعيد» ولهذا السبب فعلته» وفي الآية نوع من الاعتذار واللطف ‏ '. 

(س) لاذا وصف الله سبحانه وتعالى شر ذلك اليوم بأنه مستطير؟ 

(ج) وذلك للإشارة إلى أن الشر منتشر في جميع الجهات» بحيث يصيب جميع 
الكفار والآثمين» دون أن تترك شخصاًء وأنه ليس كشرور الدنيا التي تصيب البعسعض 
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(۱) ۳ : 

وتترك البعض الآخر إمهالا لهم لعلهم يعتبرون بالهالكين والمصابين 

@ قال تبارك وتعالی: ومون الطَعَّام على حُبْهِ مسكيناً ويَتيماً وأ يراً 4 
ما گم وجه اله لا رید مِنْكُم جرا ولا شكورا) . 

(س) ما سبب نزول الآية المباركة؟ 

(ج) قال الفخر الرازي في تفسيره : إن صاحب تفسير الكشاف ذكر هذه القصة 
فروى عن ابن عباس ائه : «إن الحسن والحسين ها مرضا فعادهمارسول 
الله وا فى أناس معه» فقالوا يا أبا ا لحسن لو نذرت على ولدك» فنذر علي وفاطمة 
وفضة جارية لهماء إن شفاهما الله تعالى أن يصوموا ثلاثة أيام» فشفيا وما معه شيء 
فاستقرض علي ايه من شمعون اليهودي ثلاثة أصوع من شعير فطحنت فاطمة 
صاعاً واختبزت خمسة أقراص على عددهم ووضعوها بين أيديهم ليفطروا. 

فوقف عليهم سائل فقال : السلام عليكم أهل بيت محمد» مسكين من مساكين 
السلمين أطعمونى أطعمكم الله من موائد الجنة . فآثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء 
وأصبحوا صائمين . 

فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فأثروه› وجاء أسيرفي 

فلما أصبحوا أخذ على اه بيد الحسن والحسين ودخلوا على رسول اله وة 
فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع » قال وا : ما أشد ما يسوءني 
ما أرى بكم . وقام فانطلق معهم› فرأى فاطمة في محرابها قد التصق بطنها بظهرهاء 
وغارت عيناها فساءه ذلك› فنزل جبرائیل عه وقال : خذها يا محمد هناك الله في 
أهل بيتك فأقرأها السورة. 


)١(‏ المصدر. 
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ثم قال الرازي : لا يكن تخصيص هذه الآية بالشخص الواحد كما قيل بأنها 
نزلت في حق الإمام علي جه أو أنها نزلت بجماعة معينة» لأن سياق الآيات 
يخالف ذلك»› فلو جعلناه هكذا لفسد نظم السورة! بل الآية عامة تشمل من هو من 
الأبرار والمطيعين من أتقياء الصحابة والتابعين» وإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ا 

(س) هل يمكن قبول كلام الرازي؟ 

(ج) لا يمكن قبول كلامه للأسباب التالية : 

-١‏ قال المغسرون: إن الذين نزلت فيهم الآية المباركة قدموا طعامهم للمسكين 
واليتيم والأسير لثلاثة أيام متوالية وهم صائمون» وكانوا في أشد الحاجة إليه» حيث 
لم يذوقوا شيئاً خلال هذه الفترة إلا الماء . لذا ليس الأمر أمراً عاديا لكي يصدر من 
أناس عاديين ولو كانوا في درجة عالية من التقوى إلا أن يكونوا معصومين أو ممن نشاً 
في بيوتهم وذاب في حبهم . فالأمر العظيم لا يصدر إلا من يمتلك أهلية ذلك وهم 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

۲- لم يذكر لناالتاريخ عن شخص أو عن عائلة قدمت جميع طعامها للفقير 
e‏ 
أهل بيت النبي محمد راز » وهم الإمام علي ءيه وفاطمة الزهراء عا والإمام 
ا لحسن والحسين مها وخادمتهم فضة التي كانت في قمة الإيان والذوبان في حب 
النبي وأهل بيته ية » حيث قدموا طعامهم للسائلين لثلاثة أيام متوالية وذلك عند 
الإفطار وهم صائمون. 

۳- إن عدم الالتفات إلى متطلبات الجسد الطبيعية لمدة طويلة من الزمن › 


. ۲٤۲٤ص التفسشير الك : للرازي ج۲۰‎ )١( 
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والإيثار بالطعاح إلى امحتاج لا مكن أن يتحقق إلا عند الإنسان الذي سمت فيه الحالة 
ا لمعنوية بشكل كبير حتى هونت عنده ألم الجسد» وهذه الحالة النادرة لا يمكن أن 
نجدها إلا عند من تعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالی بشکل کبیر حتی هان عندهم 
غيره وهم أهل البيت تة » والقرآن الكريم صرح عبر آياته الكرية› عندما تتألق 
الحالة الروحية والمعنوية للإنسان يفقد الجسد تأثيره وفعاليته عليه . 

قال تعالى في قصة نبي الله يوسف يه : فلَمًا سَمِعَّت بمَكرهِن ار هن 
وعدت لَهُنَ سنا وأ تت كل واڃدة ينن سكين وَل ارج عَلَيهن فلا رأة 
اة وطن ابد ون خاش للها هدا برا إن هذا إلا ملك كر . 

فالنسوة قطن أيديهن دون أن يشعرن؛ وذلك لتألق الحالة الروحية لديهن عندما 
نظرن إلى نبي الله يوسف يه » وحصل هذا الأمر بشكل واضح وكبير مع أصحاب 
اا ت که قاي ری اق د ۲ه حين رأوا الشهادة معه 
عه هي السعادة العظمى والحياة الكبرى» لهذا تسابقوا في طلبها وهم ف آعم 
السعادة والسرور» حيث علموا أنهم صائرون إلى رضوان الله تعالى» وإلى جنانه 
ونعيمه الدائمين بعد أن يدافعوا عن ابن رسول الله بإ وأهل بيته الميامين َة . 

-٠‏ كما نزلت آيات خاصة بالنبي وال كقوله تعالى : #وإنك لَعَلى خلُقٍ 
عظيم € تمجد بشخصيته المباركة فكذلك سجل الله تعالى هذا الموقف السامي لأهل 
البيت َة في كتابه الكريم وذلك لتعرف البشرية عظمتهم ومكانتهم ثم ليقتدوا بهم . 

قال الإمام علي ليه : ,ألا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور 
علمه» ألا وإِن إمامکم قد اکتفی من دنیاه بطمریه ومن طعمه بقرصیه› آلا وإنکم لا 


۳1:1۲ (1) 


سورة الإنسان ۱1۹ 


تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسدادء" 

وقال تبارك وتعالی : لد کان کُم في رسول اله وة حَسَة لمن کان برجو 
لله والوم الخ وذكر الله كثير)". 

إذاً فلا يكن قبول الرأي الذي يقول بلطتم ل 
حه . . 4 عامة يمكن أن تشمل جميع الأبرار والأتقياء من الصحابة والتابعين “ 

(س) ما الذي يدفع اللإنسان إلى الابتعاد عن حب الذات وشهواته وبالتالي 
التألق فى أجواء الكمال والإان؟ 

(ج) الإيمان بالآخرة وتذكر أهوالها وحسابها الدقيق ثم تمني النجاة من عذابها 
هو الذي يدفع الإنسان إلى العمل الصالح المقرون بالإيمان والإخلاص لله تبارك 
وتعالی › قال تعالی : إِنْمَا تُطْمَكم وجه اله لا ربد منم جَراءٌ ولا شگورا # إا 
تحاف من را وما عبُوساً قنربراً) . 
@ قال تعالی: الما نمكم وجه اله لا رید مِنْكُم جَزاءٗ ولا شکور . 

(س) هل قال الإمام علي ي وأهل بيته له هذا الكلام للمسكين واليتيم 
والاضي؟ 

(ج) قال الإمام الصادق يته : «والله ما قالوا هذاء ولكنهم أضمروه في أنفسهم 
فأخبر الله بإاضمارهم» يقولون: لا نرید جزاءاً ولا تکافئوننا به» ولا شکوراً تشون 
علینا به» ولکنا اغا نطعمکم لوجه الله وطلب ثوابه“ 

)١(‏ نهج البلاغة. 


. ۲١ الأحزاب:‎ )۲( 


(۳) راجع التفسیر الکبیر: ج۳۰ ص٤٤۲‏ . 
)٤(‏ من هدی القرآن : الآية. 


2 امثل البيان 2 تفسير القرآن 


® قال تعالی: إنًا تخاف مر ربا يَوّماً عَبوساً قمطريراً . 

(س) ما علاقة الآية المباركة با سبق ؟ 

(ج) الآية المباركة جاءت لتبين السبب والدافع الذي كان وراء الإيفاء بالنذر 
وإطعام الطعام مع شدة الحاجة إليه» میت ر الا إل أن آهل :الت اة یعیشوں 
ويعرفون عظمة وشدة يوم القيامة › فلذا لأجل اجتيازها بصورة جيدة لابد من الإيفاء 
بالنذر والوعود التي يقطعونها مع اله تبارك وتعالى . 

(س) لماذا علل سبب إيفاء النذر هو الخوف من الآخرة» بينما علل الإطعام 
بأمرين الأول طلب رضا الله عز وجل والثانى الخوف من القيامة ؟ 

(ج) إن النذر أمرٌ أوجبه الإنسان على نفسه» وفي تركه يستحق عقاب الله تبارك 
وتعالى» لذا دخل الإيفاء بالنذر في حقيقة طلب رضا الله تعالى» لهذا ذكر خوف 
الآخرة فقط » بينما الإطعام أمر تطوعي يقوم به الإنسان لأجل التقرب إلى الله تعالى 
وکسب رضاه» لهذا أضافت الآية رضا الله عز وجل بالإضافة إلى الحذرمن 
الآخرة» قال تعالی : إِنْمَا تُطْمُکم وجه اله لا رید منْكم جَرَاءٌ ولا شگوراً # إئا 
تحاف هن را يَوْماً عبُوساً قمْطريراً).. 
@ قال تعالی: فوقاهُم الله شر ذلك اليو ولَقَاهُم نضرة وسروراً». 

(ج) ذكرت الآيتان السابقتان أن الأبرار قاموا بالطاعات لأمرين ؛ الأول طلب 
رضا الله عز وجل والثانى الخوف من القيامة» ولهذا بين في هذه الآية أنه تعالى 
أعطاهم ما طلبوه فبالنسبة للخوف من القيامة *فوَاهُم الله شر ذلك اليّوم)» وأما 


. التفسير الكبير: الآية‎ )١( 


سورة الإنسان ۱۷1 


(DAI: ap fo e :‏ 
طلب رضا الله تعالى : "إولقاهم نضرة ا 

(س) لماذا تقدمت الوقاية من شر يوم القيامة على إلقاء النضرة والسرور؟ 

(ج) إن القيامة وما يصاحبها من حوادث هي المرحلة الابتدائية التي يمر عليها 
لمؤمن قبل دخوله الحتة » فلذا لابد أن تذكر أولاً ثم تذكر النعم الأخرى؟. 

(س) النضرة هو الجمال والبهجة في الوجه» بينما السرور في القلب» أولا يكفي 
السرور الباطني وأنه سيظهر على الوجه بشكل طبيعي » كما قال اللإمام أمير المؤمنين 
وصمحات وجهه» فلمادا دکر تعالی سرورین؟ 

(ج) لعل فيه إشارة إلى كمال السرور وعظمته› حيث لا يحتاج المؤمن وهو قي 
الجنة إلى بروز السرور من قلبه إلى وجهه» بل إن السرور طافح وظاهر على وجهه 
بشكل دائم وكامل» بينما كان مؤقتاً وقليلاً في الحياة الدنيا. 
@ قال عز وجل: لوجَزاهُم بَا صبرُوا جَنة وحَريراً 4. 

(س) لاذا دكر الحرير بصورة منفصلة عن النة؟ 

(ج) -١‏ لعل المراد من الجنة هنا ليست الحنة الكبرى التي فيها القصور والحور 
والحرير» بل هو بستان فيه من المأكل الهنيء جزاءاً لما صبروا وقدموا من الطعام 
للمسكين واليتيم والأسيرء أما (وحريرا) فهو الملبس البهي الذي سيقدم لهم إلى 
جانب المأكل الهنى . 

1- ولعله ذكر الحرير بصورة منفصلة وذلك للإشارة إلى عظمة نعمته حيث 
استحقت أن تذكر بصورة منفصلة عن ذكر الحنة الكبرى التى أعد الله تعالى فيها 


(۲) من هدى القرآن : الاآية . 


1V۲‏ أمثل البيان 2 تفسير القرآن 


أنواع النعم لعباده الصالحين . 
® قال تعالى: متّكئين فيا على الأرائك ». 
(س) ما علاقة الآية ما سبق 


N Ie e RARE 
کف الغليظ الذي له بريق » قال عز وجل : متّكئين عَلى فرش بطائسهَا‎ 
4. ر‎ 
a 

(س) إذا كانت الجنة خالية من الشمس والزمهرير فكيف يكون هواؤها إذاً؟ 
(ج) الشمس كناية عن الجرٌ» والزمهرير هو البرد» فلما ينعدمان من امحيط 
السكني للإنسان بشكل كامل › ا ا ي 0 ا 
الخالي من الحر والبرد. 

قال اللإمام الرضا اه : «إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله » یجریان بأمره 
مطيعان له » وضوءهما من نور عرشه» وحرهما من جهنم »› فإذا كانت القيامة عاد 
ا الو اواو ي اا فا ا کرو س وای ول 
اس : «خير الأمور أوسطها». 

(س) ذكر العلماء أن السبب الأساسي في وجود الضوء في الكون هو الشمس› 


(1) الرحمن : ot:‏ 
(۲) نور الثقلين : ج © ص ٤۸۰٥‏ 


سورة الإنسان ۷ 


تضيء؟ 

(ج) إن قاعدة العلة تدل على المعلول والأمور تسير وفق الأسباب اللازمة متعلق 
بهذه الحياة» وأما في الآخرة فالأمر يختلف تماماًء إذ تكون الجنة مضيئة من دون 
@ قال تعالى: *ودانية عَلَيْهم ظلالها ). 

(س) قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة بأن الحنة خالية من الشمس: لا يرون 

(ج) -١‏ إن قوله تعالى : *إودانيةً عَلَيْهْم ظلالها ) كناية عن تناسب أشجار الجنة 

ت CD a. ٤‏ 
ووجود حالة الرفاه الكبير المهياً لأهلهاء بحيث يغطي فوقهم 
۲ إن اشجار ال حنة تكون بهة بحت لو كان هناك شس لكات مظلاة 
)۲( ۰ 
منها . 
) : م ںےہ ه م قر ہے يه 2 
@ قال تعالی: #وذللت فطوفها تذليلاً». 

(س) ما المراد من تذليل قطوف الأشجار في قوله تعالى» وهل أنها كانت غير 
مذللة؟ 

(ج) -١‏ قيل إنها تقرب إليهم حيث يسهل اقتناؤها بشكل كامل» قال رسول 
الله ابل : «من قربها منهم يتناول ا مؤمن من النوع الذي يشتهيه من الثمار بفيه وهو 
متكئ» وإن الأنواع من الفاكهة ليقلن لولي الله : يا ولى الله كلنى قبل أن تأكل هذه 


(۱) من هدی القرآن: ج۱۷ ص۱۸۲ . 


افر الک : ص۹۸٤۲‏ . 


V4‏ آأمتل البيان 2 تفسير القرآن 


۲- جعلت منقادة ولا تمتنع على قاطفيها كيف شاءوا» حيث يستطيعون قطفها 
في حالة الوقوف والحلوس والاضطجاع › ولم يؤذهم أكلها . 
® قال تعالى: ويعاف لهم بانيةٍ من فض وراب كانت فَوارير). 

(س) لاذا تقدم وصف الأواني على وصف الشراب في الأية المباركة ؟ 

(ج) الإناء هو أول ما ينظر إليه الشارب فيما يريد أن يشرب » فإذا كان جميلا 
وأنيقاً فانه سرعان ما يبعث فيه السرور والسعادة» قبل أن يتناول الشراب اللذيذ 
الذي قد هي له› بينما لا يجد الشارب اللذة والنشوة من الشراب الذي يقدم له في 
إناء قبيح الشكل والمنظر ولو كان لذيذاً. إذ إن أغلب السرور الذي يدخل الإنسان 
هو ما يراه بعينه سواء كان في عملية الأكل أو الشرب أو السكن أو الزواج أو غير 
ذلك . 

(س) كيف نجمع بین قوله تعالى : ويُطًاف عَلَبْهم اة ِن فِضَةٍ وأكْواب كانت 
قواریر 4 › LU,‏ عَلَيهم بصحَاف من ذمَب و آ کات € حت دلت الا 
الأولى على أن الأواني والأكواب من فضة› الان الفانة دلت غل اام 
الڏهی؟ 

(ج) لا منافاة بين الأمرين فتارة يأكلون ويشربون بآنية من ذهب وتارة بآنية من 
ا 

(س) ما الفرق بين الآنية والأكواب؟ 

(ج) لعل الآنية المطاف بها هي التي يكون فيها الشراب الذي يصب في الأكواب 


(۱) نور الثقلين : ج٥‏ ص ٤۸٩‏ . 
(۲) التفسير الكبير : ح*" الآية . 


سورة الإنسان %0 


بعدئذ› أو هي أواني الأكل والفواكه التي يحملها الولدان إلى أولياء الله عز وجل 
کی اور ا ا شد ر وقي صنعتها الرائعة تتجلى قدرة 
الله وکرامته لأولیائه. 

(س) هل يمكن لأواني الجنة أن يصيبها الاعوجاح والانكسار» كمايحصل 
لأواني الدنيا؟ 

(ج) -١‏ با أن انكسار وطعج الأواني في الحياة الدنيا يؤدي إلى ألم أصحابهاء 
وأن سكان الجحنة لا يرون السوء والأذى كما قال تعالى : للا يمهم فيا صب 
لهذا لا يرى أصحاب الجحنة الكثير من الأمور التي كانوا يرونها في حياتهم الدنيا مثل 
كسر الأواني وسقوط الحدار أو السقف وغير ذلك من الابتلاءات والمنخصات .. 

۲- با أن الله سبحانه وتعالى قال : #وفيها ما تشتهيه الاسر ولذ الأع*4 
لهذا فإذا اشتهى المؤمن كسر كوبه أو إناءه فيمكن له ذلك» ولكنه سرعان ما يعود إلى ٠‏ 
حالته الأولى » كما الفاكهة المقطوعة . قال تعالى : لإوفاكهة كثيرة + لا مَقْطَوعَة ولا 
وع 

وهكذا تعود العظام بعد أكل لحومها إلى طير كما كانت من قبل» قال تعالى: 
وفاکِهةٍ کا بَتحيّرُون + ولحم طبر يخا تهون 4 . 

۳- ما أن كسر الكوب أمرٌ لا يشتهيه العاقل » فلذا لا يشتهي أصحاب الجنة ذلك 
لأنه أمر باطل ولغو» قال تعالى : لا يَْمَعُون فيها لَغْواً ولا تأثِيماً # إلا قيلاً سلاماً 


(۱) من هدی القرآن : a‏ ص ۱۸۳ . 
(۲) الواقعة: 4-۳" . 
(۳)الواقعة: ۲۲-۲١‏ . 


۱۷٦‏ أمثل البيان 2 تفسير القرآن 


لام . 
@ قال تعالی: رطاف لهم با ية من فض وأكواب کانت قواري ‰. 

i 

(ج) هي من يکون في قوله تعالی : (کن فیکون) أي تکونت قواریر بتکوین ا 
فاك ا غه اة اانا اة تن ت اهرون ااي a‏ 
الفضة والزجاح . 

(س) كيف يمكن لآنية وأكواب ال جحنة أن تكون من فضة ومن زجاج ؟ 

(ج) -١‏ قال الإمام جعفر بن محمد الصادق ع : «ينفذ البصر في فضة احنة 
كما ينفذ في الزجاج» 

فكما أن أصل الزجاج قي الدنيا هو الرمل› E E‏ 
فضة الحنة فكما أنه قادرعلى أن يقلب الرمل الكثيف زجاجة صافية فكذلك قادر 
على أن يقلب فضة الجحنة قارورة لطيغة وصافية . 

- إثها تكون من فضة ولكن لها صفاء القارورة (الزجاج) وإئه تعالى قادر على 
الجحمع بين هذين الوصفين . ) ) 

(س) ما هو الهدف من وصف آنية الجنة؟ 

(ج) -١‏ وذلك للتنبيه إلى أن نسبة زجاج الجنة إلى زجاج الدنياء كنسبة فضة 
ا لحنة إلى رمل الدنياء فكما أنه لا نسبة بين هذين الأصلين» فكذا لا نسبة بين أواني 
الجنة وأواني الدنيا في اللطافة والجمال. 


(1)الواقعة: ۲۷-۲١‏ . 
(۲) التفسیر الکبیر: ج۲۰ ص۹٤۲‏ . 
(۳) مجمع البیان: ج١٠‏ ص١٠٤‏ . 


سورة الإنسان VY‏ 


ا س س ص 

۲- آنية الحنة من الفضة بقاؤها ونقاؤها وشرف جوهرهاء ومن الزجاج صفاؤها 
اها : 

(س) ما اراد من التقدير في قوله تعالى : (قكروها تفُديراً)؟ 

(ج) ١‏ - قال ابن عباس: أتوا بها على قدرهم»› لا يفضلون شيئاًء ولا يشتهون 
ا بها 

۲- وعن مجاهد: إنها ليست بالملأى التي تفيض › ولا ناقصة بقدر. 

-٣‏ وقال المفسرون: على قدر ريهم لا يزيد ولا ينقص وال ل كون الد 
ارا 

-٤‏ وقال الربيع بن أنس : إن تلك الأواني تكون بمقدار ملء الكف لم تعظم 
ET‏ 

(س) ما علة مجىء قوله تعالى : قروا تفديرا)؟ 

(ج) يبلغ الرجل قمَة النشوة من الآنية التي يشرب بها إذا اجتمعت فيها ثلاث 
صفات وهي الصفاء والنقاء والشكل» أما الصفاء فقال عز وجل : کات قواریراً) 
أي بصفاء الزجاج» وأما النقاء والسلامة فقال : من فضةٍ 4 وأما الشكل والحجم» 
فقال : كروما تقديراً@ . 

(س) من هو الْمَدر؟ 

(ج) -١‏ إنهم الطائفون الذين قال تعالى عنهم : راف عله فقدرو 
الشراب على قدر ري الشارب . 


1- هم الشاربون حيث إذا اشتهوا مقداراً من من المشروب جاءهم على ذلك 


)١(‏ التفسير الكبير: ج*"الاية. 


۱۷۸ أمتل البيان ے2 تفسير القرآن 


القدر. 
@ قال تعالی: لوقون فیها کأساً کان مرَاجُهًا زنْجَبيلاً) . 

(س) ما فائدة جعل الزنجبيل في الشراب؟ 

(ج) -١‏ كان العرب يحبون جعل الزنجبيل في المشروب لأنه يحدث ضرباً من 
اللذع في اللسان» فلما كان كذلك وصف الله تعالى شراب أهل الجنة به» ولاب أن 
یکون طيباً جداً. 

- يدفع مضار الجسم» وله لذة فائقة . 

۳- وقيل إنه سائغ في الحلق لصفائه وخفته» وفي الكشاف : يعني إنهافي طعم 
الزنجبيل» وفيه لذعة» ولكن نقيض اللذع وهو السلاسة”. 
@ قال تعالی: عَيناً فيا ثُسَمّى سَلْسّببلاً). 


(س) ما هو السلسبيل؟ 
(ج) هي العين التي يؤخذ منها الشراب الممزوج بالزنجبيل» وسميت (سلسبيلا) 
لسيلانه في الأنهار عذباً صافياً رقراقاً أو لأنه سلس ترتاح إليه النفس وتأنس. 
وقال الراغب : وقوله (سلسبيلا) أي سهلاً لذيذاً سلساً أي سلس الانحدارف 
الحلق وسهل المساغ. 
@ قال تعالی: ل(ويَطوف عَلَبّْهم لدان مُحلدون إذا رايهم حَيِبتهم لوا 
مورا . 


(س) لاذا قال تعالى : ويَطٌوف عَلَيهمٌ لدان . .© ولم يقل ويقف بينهم أو غير 


(1) الكشاف: ج٤‏ ص۷۲٦‏ . 


سورة الإنسان ۱۷۹ 


ذلك. .؟ 

(ج) إن طواف الولدان الخدم بين أصحاب الجنة يبعث فيهم السرور والبهجة أكثر 
عا لو كانوا واقفين إلى جانبهم» حيث إن هذه الحركة المستمرة والمنظمة فيها من اللذة 
والمنظر الجميل» لا يجدها المؤمن مع وقوفهم . كذلك الأمر بالنسبة لأنهار الجنةء 
حيث جعلها الله تبارك وتعالى متحركة وجارية لا في الجريان من منظر جميل وصوت 
عذب ترتاح له النفس› قال عزوجل: إن اله يذل لين مسوا وعَيلُوا 
الصالحات جات تَجْري من تحتها الأنهار 4 . 

(س) اذا قال تعالى : ويَطُوف عَلَبْهم ولدانٌ) ولم يقل يطوف بينهم؟ 

(ج) إن (عليهم) تشير أن الوالدان في تطواف دائم ينتظرون سماع أمر المؤمنين 
لهم للقيام بخدمتهم مهما كانت كثيرة وجليلة» وإنهم على استعداد تام لذلك بين 
كلمة (بينهم) لا تشير إلى هذا. 

(س) ما هي المواصفات التي ذكرتها الآية المباركة في صفة خدم الجنة ولمادا لم 
يذ كر غيرها؟ 

(ج) إن المواصفات التي ذكرتها الآية للخدم ثلاثة وهي التي يطلب ها المؤمن 
ويرجوها دون غيرها وهي : 

. دوام الحياة والنشاط » قال عز وجل : إرلدان مُحَلَدون)‎ -١ 

۲- الجمال» قال تعالى : إذا رايهم حَسِبتَهُم ولا مورا . 

۳- المواظبة على الخدمة التامة والكاملة» قال تعالى : لإويَطُوف عَلَيْهم © والتي 
تشر إلى كمال خدمتهم للمؤمنين . 


(۱) محمد: ۱۲ . 


۱۸۰ أمثل البيان 4 تفسير القرآن 


(س) لاذا لا يكون الخدم بناتاً أو شباباً بل جعلهم ولداناً مخلدين ؟ 

(ج) -١‏ با آن الخدم في حالة طواف دائم ومستمر بين المؤمنين في الجنة وإنهم 
يقومون بكل الخدمات التي يطلبونها لذا لا يمكن أن يكونوا بناتاً أو حورا لأنه في هذه 
الحالة سوف يصبحن قي معرض نظر جميع المؤمنين وهو خلاف الصحة والمنطق › ولا 
يوجد في الحنة خطأ ولا باطل . 

1- جعل الله تعالى ا لحور العين في الخيام» في حالة لا يتعدى نظرهن أزواجهن 
دا قال تعالی : خو مه مَقَصورات في ايام 4 . 

CoS RES ERAS O rE 

وقال تعالى : فيهن قاصرات الطَرّف لم بَطْنْهُن إنس لهم ولا جان )4 . 

۳- إنه تعالى اختار الولدان لخدمة أهل الحنةء وإنه أبقاهم مخلدين كذلك لأن 
الصغار بهذا السن ألذ لهم من خدمة غيرهم» وبا أن أهل الجنة يكونوا بعمر وهيئة 
الشباب ولذا فإن خدمة الولدان أطيب وألذ من خدمة أمثالهم لهم . 

(س) لاذا شبهت الآية الخدم باللؤلؤ المنثور بقوله تعالى : #إذا رأبتهّم حَيبَهُم 
ؤا مورا . 

(س) قال القخر الرازي في تفسيره: 

شبهوا في حسنهم وصفاء آلوانهم وانتشارهم في منازلهم ومجالسهم عندالخدمة 
باللۇلؤ المنثور» ولو كانوا صفاً لشبهوا باللؤلؤ المنظوم » فبما أنهم يطوفون (ويطوف 
عليهم) فلذا لابد أن یکونوا متناثرين . 

(س) هل بمكن لأهل الحنة أن ينظروا إلى الولدان المخلدين نظرة سوء شاذة؟ 


(1) الرحمن: ۷۳. 
(0)الرخن: 0۷ . 
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(ج) بما أن أصحاب الجنة حصلوا على هذا امقام السامي»› بفعل تعقلهم 
ورزانتهم وجهادهم الكبير في الحياة الدنياء لذا فإن التعقل والرزانة التي امتلكوها 
تبقى معهم في الحياة الأخرى» بل يزدادون صفاء وكمالاً مع قربهم من الله تبارك 
وتعالى ولهذا فلا تميل أنفسهم إلى الشيء الرديء والشاذ بل تطلب الطاهر كما كانوا 
من قبل » بينما الذي يطلب الباطل والشذوذ هو من كان شاذاً ورديئاً من قبل . 

قال تعالی : وجا وة هرو الله وین قبل الوا يعون السات قال ت 
قوم لاء باي هن اهر كم انوا اله ولا تُخروني في ضيفي اس ينُم رجُل 
و 
© قال تعالی: واد رت تم ريت میم وملا یر4 

(س) لاذا تكررت (رأيت) في الآية المباركة؟ 

(ج) -١‏ قال العلامة الطباطبائي جل في تفسيره إن (ثم) في الآية ظرف مكان 
محض في الظرفية» والمقصود منها (الجنة)» فيكون معنى (رأيت) الأول : رميت 
م 

فيكون معنى الآية وإذا رميت ببصرك (ثم) يعني الجنة» رأيت نعيماً لا يوصف 
وملکا کبیراً لا یقدر قدره"" 

اوا الاو د رو ا ر ع ا ا 
مهما تكرر بنظرك وتعيد الرؤية فإنك لا تستطيع أن تصل إلى حد ملك الأبرار من 


النعيم قي الجنة› رقا تعلم بصورة ممل أنه تعب وملك كيز ٠‏ 


(۱)هود: ۷٩4‏ . 
(۲) تفسیر المیزان: ج۲۹ ص٠۳٠‏ . 
(۳) من هدى القرآن : الآية . 


۱A۲‏ أمثل البيان ے2 تفسير القرآن 


وقال الإمام جعفر بن محمد الصادق مها مبيناً معنى الملك الكبير» قال: «إذا 
أدخل الله أهل الجنة الجنة » أرسل رسولاً إلى ولي من أوليائه» فيجد الحجب على 
بابه » فتقول له : قف حتى نستأذن لك» فما يصل إليه رسول ربه إلا بإذن» فهو قوله 
عز وجل (الآية)»'. 

وعن النبي الأكرم محمد وال قال : «أدنى أهل الجنة منزلة الذي يركب في ألف 
ألف من الخدمة من الولدان المخلدين على خيل من ياقوتة حمراءء لها أجنحة من 


(۲( 
دھی»)» : 

(س) ما الفرق بين النعيم وا ملك الكبير في قوله تعالى : راذا رایت نے رابت 
نیما ومُلْکاً کبیرا)؟ 


(ج) روي عن الإمام الصادق طبه أنه قال : «النعيم ؛ هي نعم الجنان لا توصف 
لكثرتهاء والملك الكبير هو استئذان الملائكة للدخول على أهل الجنان ويحيوهم 
بالسلام . 

(س) لماذا ذكر الله تعالى (وملكا كبيرا) بعد ذكره مجموعة من النعم المادية 
الكبرى التي تقدم للأصحاب الجنة؟ 

(ج) بما أن النعم المادية لا تملك الاعتبار العالي والدرجة السامية في الرفعة 
والكمال» حيث يمكن للحيوانات أن تشارك الإنسان في الكثير منهاء لذا فالملك 
الكبير الذي ذكرته الآية المباركة لابد أن يكون مخايراً للأمور المادية» ولعله هو 
الارتباط السامي الذي يجده المؤمن مع الله جل وعلا كما قال تعالى في آيات أخرى 


(۱) مجمع البيان: ج١٠‏ ص١١٤‏ . 
(۲) الدر المنشور: ج٦‏ ص٠٠۳.‏ 
(۳) تفسیر الأمثل : ج۱۹ ص٣۲۳‏ . 


E a a e‏ ا e‏ ا 

منها: وعد اله المُومِنين والْمُوّمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ا ل ی 3 0 ا رم“ Jf» ٍ 0 ESE‏ 
ومَسَاكن طبه في جات عدن ورضوان من اله كبر ذلك هو الفوز العَظيم 4 '. 

قال الفخر الرازي في تفسيره: بين في هذه الآية حصول التعظيم وهو أن كل 
واحد منهم يكون كال لك العظيم» وقال الكلبي هو أن يأتي الرسول من عند اله 
بكرامة من الكسوة والطعام والشراب والتحف إلى ولي الله وهو في منزله فيستأذن 
عليه» ولا يدخل عليه رسول رب العزة من الملائكة المقربين المطهرين إلا بعد 

ET 
٠. الاسدان‎ 
قال تعالى: عاليهُم ثياب سندس خضر وإستبرق).‎ @ 

(ج) قال شيخ الطائفة : السندس هو الحرير (الديباج) الرقيق الفاخر الحسن» 

(۳) aS 

والاستبرق : هو الحرير الغليظ الذي له بريق 

الاش هرارق ەم او ر ری وا غا م 

(س) ما ا مراد من (عاليهم) في قوله تعالى؟ 

(ج) -١‏ قالوا إنها ظرف» فيكون المعنى : فوقهم ثياب سندس . 

1- ومنهم من جعلها حالاً» فیکون المراد: يعلوهم ثياب سندس . 

روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق مها : «تعلوهم اللاب 
aE‏ 
(١)التوبة:‏ ۷۲. 


(۲) التفسیر الکبیر: ج۳۰ ص۲٣٠۲‏ . 
(۳) التبیان : ج ۱۰ ص‌۲۱۸-۲۱۷ . 


. ٤١١ص مجمع البیان: ج۱۰‎ )٤( 
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(س) لاذا تكون الثياب باللون الأخضر كما قالت الآية ولم تكن بلون آخر؟ 

(ج) إن اختيار اللون الأخضر للباس أهل الجنة لاشك أنه الأفضل من غيره في 
بعث النشاط والبهجة في النفس »› ولولم يكن كذلك لما اختاره الله سبحانه وتعالى 
لهم » كذلك الأمر بالنسبة لأوراق الأشجار فنراها خضراء في أكثر الأوقات» ولا يل 
الإنسان من النظر إليها طيلة حياته بينما قد يمل من الكثير من اللذائذ الأخرى»› وهناك 
أنواع وأقسام للون الأخضر ولكل منها لطافة خاصة . قال تعالى : (ورزق ربك حير 
a‏ 

(س) لماذا الحرير الرقيق والغليظ في ثياب أهل الجنة؟ 

(ج) إن الآية المباركة إشارة إلى نوعين من الثياب التي تعلو آهل الجنة منه مناهو 
رقيق جداً ومنه ما هو غليظ»› ولعله بينهما متوسطات ودرجات كثيرة ومتعددة في 
أنواع الثياب الرائعة التي أعدت للصالين من عباده وإن الأنواع المتعددة والكثيرة من 
اللباس الحرير تدخل السرور واللذة في النفس أكثر غا لو كان نوعاً أو نوعين» والله 
العالم. ) 
@ قال تعالى: خلا سور من فضةٍ). 

(س) قال تعالى فى سورة الكهف : : إن لين منوا وعَولّوا الصَالحات إلا لا 
َضيعٌ اجر من اخس عَمَلا اوليك لهم جنات عدن ري يِن تحهم الأنهار 
ُحَلَون فيها من أسَاور من ذمَب “ e E‏ 
البحث؟ 


Arab O) 
. ۳١ الكهف:‎ )۲( 
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(ج) -١‏ لا تنافي في الآيتين» فلعلهم يسورون با لجنسين» إما على التعاقب أو 
على الجمع » كما تفعل النساء في الدنيا. 

1- مما أن طباع ورغبات آهل الجنة مختلفة» فلعل البعض يرغب في السوار 
الذهبي والبعض الآ خر بالفضي » فيعطي الله سبحانه وتعالى كلا حسب رغبته 
ومیله. 

(س) السوار إنغا يليق بالنساء وهو عيب للرجال» فكيف ذكر الله تعالى ذلك في 
معرض الترغيب للرجال؟ 

(ج) إن لبس الأساور الفضية والذهبية إنغا أصبحت عيباً وحراماً على الرجال قي 
هذه الحياة لأسباب أخلاقية واجتماعية متعلقة بهاء وما أن الأمر مختلف في الحياة 
الأخرى» فلهذا يلبس الرجال أساور الذهب والفضة» ولا يكون هناك مانع عرق أو 
اجتماعي يقف أمام الأمر. ) 

وإن الرجال في الأزمان السابقة كانوا يلبسون الأساور الذهبية والفضية للدلالة 
على العظمة» قال تعالى عن لسان فرعون: فلولا لقي عَلَبه أورة ين 
e.‏ 

@ قال تعالی: (وسقاهُم ربْهُم شراباً طَهُوراً». 

(س) هل إن الشراب الطهور هو عين ما ذكر تعالى في الآيات السابقة من أنهم 
يشربون من عين الكافور والزنجبيل والسلسبيل أو هو نوع آخر؟ 

(ج) إنه نوع آخر والدليل : 

. لو کان نفسه لصار تکرارا غیر مفید‎ - ۱١ 


0 : الزخرف‎ )١( 


۱۸٦‏ آمتل البيان 2 تفسير القرآن 


1- إنه تعالى أضاف هذا الشراب إلى نفسه فقال: (وسقاهم ربهم) يدل على 
وجود فضل فيه دون غیره. 

(س) ما هو الشراب الطهور؟ 

(ج) -١‏ قيل إنه الطاهر من الأقذاء والأذى . 

- طهوراً لا يصير بولا نجساً ولكنه يصير رشحاً في أبدانهم كريح المسك. 

۳- عن الإمام جعفر بن محمد الصادق مها قال : «يطهرهم من كل شيء 
TT‏ 

-٤‏ ولعله هو شراب نهر الكوثر الذي يعطيه الله لأهل الجنة بيد رسوله ول 
ووليه أمير المؤمنين علي جه قبل دخولهم الجنة فيطهرهم من كل عيب ودنس . 

-٥‏ وقال العلامة الطباطبائي له : (شراباً طهورا) أي بالا في التطهير»ء لا يدع 
قذارة إلا أزالهاء ومن القذارة قذارة الغفلة عن الله سبحانه والاحتجاب عن التوجه 
إليه» فهم غير محجوبين عن ربهم ولذا كان لهم أن يقولوا: وآخِر دعوامُم أن 
الْحَمْد لله رب الْعَالمي 4 . 

وهذا أفضل ما ذكره الله تعالى من النعم الموهوبة لهم في الجنةء» ولعله من المزيد 
المذكور في قوله عز وجل: لهم ما يَشَاءون فيهَا وديا زي . 


روي عن النبي محمد اة أنه قال : «فيسقون منها شربة فيطهر الله بها قلوبهم 


. ٤١١ص‎ ٠١ج مجمع البيان:‎ )١( 
. من هدی القرآن: ج۱۷ ص۱۸۹‎ )۲( 
. ٠١ : يونس‎ )۳( 

. ٥ (4)ق:‎ 
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من الحسد. . وذلك قول الله عز وجل : وسقاهُم ربْهُم شراباً طَهوراً ». 

(س) كيف يكون السقي ؟ 

(ج) با أن الآية المباركة قالت : لوسَقاهُم ربهم شراباً طهوراً4 إذاً فعملية 
السقي سوف تكون بيده تبارك وتعالى بصورة غيبية» لا عن طريق الولدان إكراماً 
لهم منه عز وجل » وبا أن هذا السقي هو من أسمى التكريم الإلهي لأصحاب الجنة» 
فلابد أن لا يكون مجرد شراب مادي وإن كان ماديا فإنه يتحول إلى درجة معنوية 
عالية دونها درجة» وكرامة عالية توثق الصلة بين العبد وخالقه. 

(س) متى يسقون الشراب الطهور؟ 

(ج) قال أبو قلابة : يؤتون الطعام والشراب» فإذا كان في آخر ذلك أتوا بالشراب . 
الطهورء فيشربون فتطهر بذلك بطونهم» ويفيض عرق من جلودهم مثل ريح 
المسك» بهذه الصورة يتطهر ما في بدنهم من الأشياء الغير مناسبة » بالإضافة إلى إنه 
يطهر نفوسهم وقلوبهم › ولعله يقدم لهم بين الآونة والأخرى› بل متی شاءوا لکي 
يزدادوا به قرباً من ربهم الجليل » حيث فيه من اللذة والأنس ما ليس في غيره» وغيره 

ومن الظريف أن عبارة (طهورا) لم ترد في القرآن الكريم إلا مرتين» مرة في إنزال 
الطر من السماء» لإحياء الأرض وما فيها قال تعالى : #وأنر لا من المَمَاء مَاء 
ا و ا ا ا ا 


ص 


ومرة أخرى في الآخرة يسقي الله عباده الصالحين الأبرار وقي مقدمتهم نبيه 


(1) نور الثقلين : ج٥‏ ص٥۸٤‏ ح1۰ . 
(۲) من هدی القرآن : ج۱۷ ص۱۸۹ . 
(۴) الفرقان: ٤۹‏ . 


۱۸۸ أمثل البيان ے تفسير القرآن 


الکریم از والأئمة المحصومين من ذريتة الطاهري اة فيجعل قلوبهم مرتبطة بهء 
شاربة من فيض حبه وقربه» مستأنسة به عن غيره» قال الإمام زين العابدين عليه : 
(فانت لا غير شرادی؛ ولك لا لسواك سهري وسهادي ولقاؤك قرة عيني ووصلك 
E‏ 

ويقول الإمام السجاد علي بن الحسين يها واصفاً اللحظات التي يقترب فيها 
العبد من ربه : «وغلتي لا يبردها إلا وصلك» ولوعتي لا بطفيها إلا لقاؤك» وشوقي 
إليك لا يبه إلا النظر إلى وجهك» وقراري لا يقر دون دنوي منك› ولهفتي لا يردها 
إلا روحك» وسقمي لا يشفيه إلا طبك» وغمي لا يزيله إلا قربك. . فيا منتهى آمل 
الآملين» ويا غاية سؤال السائلين» ويا أقصى طلبة الطالبين» ويا آعلى رغبة 
الراغبين. . أسألك أن تنيلني من روح رضوانك وتديم علي نعم امتنانك». 

(س) ذكرت الآيات السابقة مجموعة من النعم الخالدة للأبرار وإنهم سيكونون 
في راحة تامة عند ربهم منها: متكيئين فيها عَلّى الأرائك . . &› لوداية عَليّهم 
طلالها)» وْسْقون فبها كأسا. .)» #ويطوف علبهم ولدان مُخلدوة. .€. فى 
هو السر في ذلك» أو كيف حصلوا على هذه النتيجة؟ 

(ج) حسب الظاهر من السورة المباركة أن الأبرار أتعبوا أنفسهم بالشكل الكامل 
في خدمة الناس» وبذلوا الغالي والنفيس ولم يطلبوا إلا رضا الله سبحانه وتعالى 
وأجره فنرى قدوة الأبرار وأسوتهم هم أهل البيت طم يقدمون طعامهم للمسكين 
واليتيم والأسير ثلاثة أيام متوالية وهم صائمون» دون أن يملكوا ما يسد جوعهم . 

لهذا نزلت الآية المباركة ومجدت موقفهم السامي» قال تعالى : ويُطْيمُون 
)١(‏ مناجاة المفتقرين : مفاتيح الجنان 
(۲) المصدر نفسه. 


وة انان > ) ۸۹ 


العام على حب كينا ویتبماً وأسبرا إا ُطیمکم لوج اه لا ريد نكم زاء 
ولا شگوراً#. 

من هذه الصورة الرائعة يمكن لنافهم تضحيات وجهاد الإمام أبي عبد الله 
الحسين عه وأهل بيته وأصحابه به في اليوم العاشر من الحرم سنة ٠١‏ للهجرة» 
ا ی ا ا 
ا لمثلى » والرضوخ للظالمين هو الموت الأكبر والذل الدائم . 

قال الإمام أبو عبد الله الحسين جه : «إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع 
الظالمين إلا برما». 

وقال الشاعر واصفاً أصحاب الإمام جه : 

كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتلى الطفوف دامي المجحراح 

با ن رورا لاء جسن بفراق النفوس والأرواح 

اذر كوا المحسن اكعدة .ادراق م الطفوق اطات'" 
@ قال تعالی: إن هذا کان لَكُم جَزاءٌ وکان سَعَيْكّم مَشكوراً). 

(س) ما علاقة الآية با سبق ؟ 

(ج) الآية المباركة جاءت جواباً لتلك النيات ا لخالصة والمساعي الصادقة لأهل 
البيت ت إِنْما طعمُكم لوج الله لا ريد منكم حَزاءٗ ولا شکوراً€› فلما کان 
الله تعالى هو قصدهم وهدفهم الوحيد من أعمالهم الصالحة» لهذا جازاهم على 
ذلك خير الجزاء وشكر سعيهم . 


(۱) مثیر الأحزان: ٠۳١‏ . 


1۹۰ أمثل البيان 2 تفسير القران 


(س) لاذا التشكر الكثير؟ 

(ج) -١‏ إن القول للمؤمن وهو في الجحنةء بأن النعم إنما هيت لك شكراً وجزاءا 
لأعمالك الصالحة وجهادك الواسع في الحياة الدنياء يبعث السرور والابتهاج في 
نفسه» كمن يأخذ مالا بعد أداءه للعمل بالشكل الكامل والمطلوب . 

۲- فيه تذکیر لعظّم فضل الله عز وجل وجزاءه» حيث إن عطاءه وجزاءه أكبر 
بكثير ما قام به الإنسان من جهود وأعمال في الحياة الدنيا. 

۳- وقال العلامة الطباطبائي جن : يخاطب الله تعالى أهل الجحنة بهذا الخطاب 
وذلك عند توفيته أجرهم» ويالها من كلمة طيبة تطيب بها نفوسهم . 

-٤‏ وقال صاحب تفسير الأمشل : للا يتصور أحد منا أن هذا الجزاء والعطاء 
أعطي من دون مقابل» بل إنه جاء بعد السعي الكثير والعمل الخالص لله تبارك 


وتعالى. 
وقال البعض : إن شكر الله تعالى للإنسان» نعمة ما فوقها نعمة وموهبة أعلى 
E‏ 


(س) كيف يتم شكر الله عز وجل لعباده الصالحين في الجنة ؟ 

(ج) يفهم أصحاب الحنة الشكر من الله عز وجل على أعمالهم في حياتهم الدنيا 
وذلك لا يرون الثواب والعطاء الكبير مقابل عملهم القليل › فرضاه عنهم بالقليل من 
الطاعات وإعطاءهم الجزاء الكثيرء بتحقق شکره تعالی لهم بقوله : #وکان سَعیْکم 


مَشنکوراً# . 
(س) لاذا لم تذكر الآيات الحور العين التي ستقدّم لأهل الجنة وهي من آهم ما 
يذكره القرآن عند وصفه لنعم الجنة؟ 


(۱) تفسیر الأُمثل : ج۹٠‏ ص۲۲۳۹ . 


سورة الإنسان ۱۹۱ 


(ج) -١‏ قال العلامة الطباطبائي : يكن أن نفهم من الآيات أنه كانت بين هؤلاء 
الأبرار الذين نزلت فيهم الآيات» من هي من النساء فلرعاية حرمتهن ومقامهن 
المقدس »لم تذكر الآية ذلك . 
السورة فيهم (في آهل البيت طب )› أنه سبحانه لم يذكر فيها الحور العين وإنما صرح 
بالولدان المخلدين» رعاية لحرمة البتول وقرة عين الرسول اة فاطمة الزهراء 
(عليها أفضل الصلاة والسلام). 
® قال تعالی: إلا نحن نرلنا عَلْك المرآن تنريلاً). 

(س) ما وجه اتصال الآية بما سبق ؟ 

(ج) نا ذکر الله سبحانه وتعالی في الآيات السابقة نعيم الجنة وما أعد فيها للأبرار 
والأخيار فإن النفوس تتوق وتتمنى الحصول على هذه النعم بأسرع وقت وبأسهل 
الشروط› جاهلة السعى الذي يجب أداءه لذلك . 

لهذا جاءت الآية المباركة لتشير إلى نزول القرآن التنجيمي الذي يتماشى مع 
هدف القرآن في بناء شخصية اللإنسان» فلأجل أن يصل الإنسان إلى رغباته وتطلعاته 
السامية فلابد أن يجتاز الطريق الموصل للهدف وذلك بالسعی والاجتهاد» ويمکن لنا 
أن نصور الجنة كقمة الجبل»› فمن يريد الوصول إلى القمة فلابد أن يقطع الطريق 
المؤدي إليه بيڏذل الحهد والسعي الكاقي لذلك . جاء في الحديث «حفت الحنة بالمكاره› 
وحفت النار بالشهوات». 

ولعل الآية تشير إلى سنة الله تعالى في خلقه» وهي لزوم قطع الخطوات 
والتدرج قي الوصول إلى الكمال» فكما أن القرآن لا يمكن له أن يأخذ حقه ونصيبه 


(۱) المیزان: ج۲۹ ص١۳٠‏ . 


۱۹۲ أمثل البيان 2 تفسير القرآن 


الكامل فى التطبيق إلا بنزوله تدريجياًء فكذلك الإنسان لا يكن له الوصول إلى 
الكمال إلا بالتدريج» فلذا عليه با لجهاد والصبر الدائمين . 
@ قال تعالی: ابر لحم ربك ولا طم مهم آثماً أو كفُوراً واذکر 
ربك رة وأصیلاً + ومن الل فاسج لَه سبح ليلا طويلاً. 
(س) ما علاقة الآيات بالاآية السابقة؟ 
(ج) فكأغا الآيات جاءت لتبين الحقائق والشروط التي يجب أن يتلكها المؤمن 
لأجل الوصول إلى الهدف وهي : 
-١‏ التسليم الكامل لله عز وجلء E.‏ انیز لخم ربك 
- الاستقامة أمام خطوط الضغط» قال تعالى : ولا تع مهم آثما أو 
كفُوراً4 . 
a‏ ال ا : واذکر اسم ربك رة وأصيلاً 
ومن اليل فاسْجد له و سبح ليلا صو يلا . 
(س) ما اراد من الصبر لحكم الله تعالى بقوله : قَاصبر لحم ربك )؟ 
NC‏ ء الله تعالی وقدره» وحکم الله هو تبدیره خلقه 
EA‏ الناس ٠‏ 
ا اا و ی ای و 
(س) من هو الآثم والكفور» اللذان يجب صدهما بقوله : ولا تَطِع مِنْهّم آثِماً 


أو كفُوراً4؟ 


(۱) من هدی القرآن: ج۱۷ ص۱۹۱ . 


سورة الإنسان ۱۹۳ 


(ج) -١‏ قال الفخر الرازي في تفسيره : الآثم هو المقدم على المعاصي أي معصية 
گات وألكفور هو الحاحد للنعمة. 

1- وقال العلامة الطباطبائى له : الظاهر أن المراد بالآثم هو المتلبس بالمعصية 
وبالكفور المبالغ في الكفرء فق اة الكفار رالاق جمغ ` 

(س) قوله تعالی : رولا تطع منهم آثماً أو مورا( اليس جزءأ من الصبر لحكم 
لله تعالى بقوله : فاصبر لحم ربك فلماذا التكرار؟ 

(ج) قوله تعالی : #فاصبر لحم TOES‏ وقوله: (ولا 

(س) ما الفائدة من هذا النهي وأنه باز ما كان يطيع أحدا منهم؟ 

(ج) إنه من باب (إياك أعنى واسمعي يا جارة) والمكلف يحتاج إلى مواصلة 
التبنة و الار شاد 0اه هن النفس الأمارة بالسوء: والشهوات الذاغية إلى الاد 
وما من أحد إلا ويحتاج إلى تسديد الله وتثبيته وإرشاده حتى النبي الأكرم وال قال 
عز وجل : وللا أن تناك مذ وذت ترك الهم شيتاً تلبلا .. 
® قال تعالی: *واذ کر اسم ربك بكر وأصيلاً # ومن اليل فاسلځد له وسبّحه 

بلا طويلاً». 
(س) ما هذه الأوقات التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى التسبيح فيها؟ 
(ج) -١‏ البكور هو أول الصباح» والأصيل هو أول الليل» وقيل إن (بكرة) 


(۱) المیزان: ج۲۰ ص١١٤٠‏ . 


۱۹٤4‏ أمثل البيان بے تضسير القرآن 


ا ا ا 
صلاتي المغرب والعشاء. 

۲- وأما قوله تعالى : #وسَبّحة ليلا طويلاً# روي عن الإمام علي بن موسى 
a ys‏ 
E‏ : #وأقم الصّلاة طرفي لار وزفاً من اليل 4 . 

) (س) لادا جاء الأمر يالصلاة والتسبيح بعد الأمر بعدم إطاعة الكفار والفساف؟ 

(ج) يظهر أن الصلاة والتسبيح والمداومة عليهما هما الزادان الأساسيان اللذان 
يحتاجهما المؤمن في سيره الصالح إلى الله تبارك وتعالى» وقي حركته الإيمانية السليمة 
۰ 

@ تال تعالی: إن هَولاء يحون العَاجلَة ويّذرون وراءهُم يوماً ثقيلاً # . 

(س) ما وجه اتصال الآية بجا سبق ؟ 

(ج) لما خاطب الله تبارك وتعالى رسوله بالتعظيم والنهي والأمر» عدّل إلى شرح 
أحوال الكفار والمتمردين» فقال تعالى إن الذي حملهم على الكفر وترك العمل 
للآّخرة هو استحبابهم للشهوات واللذات العاجلة لهذه الدنياالدنية» ولت افا 

(س) لادا قال تعالی : #ويذرون وراءهم وا تقی لا » بينما الآخرة أمامهم 
وهم متجهون إليها شاءوا أم أبوا كما قال الإمام علي جه : «نفس المرء خطاه إلى 
ال 


. ۱1٤ (1)هود:‎ 


(۲) الفخر ا رار RE‏ 
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(ج) -١‏ نا لم يلتفت الكفار إلى الآخرة وأعرضواعنهاء فكأنهم جعلوها وراء 
ظهورهم . 

. المراد ويذرون وراءهم السعي لليوم الثقيل فأسقط المضاف‎ -١ 

۳- وقیل آن وراء تستعمل بمعنی قدام کقوله تعالی (من وراءه جهنم) وقوله : 


O 


(س) ما السبب في وصف يوم القيامة بأنه يوم ثقيل ؟ 

(ج) وذلك لشدته وعظمته» من الشيء الثقيل الذي يتعب حامله كماقال 
تعالى : #ثمُلّت فى السَّمَاوات والأرض 4. 
قال تعالی: تحن حلفَاهُم وشددا أسْرَهُم وإذا شنا بذلا أماكهم 

(س) ما مناسبة مجيء ألآية المباركة؟ 

(ج) كأنما الآية المباركة جاءت لتعترض عليهم إعراضهم عن الله عز وجل واليوم 
الآخرء فتقول لهم إذا كنتم تحبون العاجلة فعليكم أن ترغبوا إلى الله وتطيعوه من 


> جھهنتی : 
-١‏ إنه هو الذي خلقكم وأعطاكم الأعضاء السليمة لأجل الوصول إلى اللذات 
الدنيوية. 


1- إنه قادر على أن يميتكم وأن يسلب النعمة عنكم» فلذا إن إعراضكم عن 
E e ٤ e‏ 
ربکم هو سفه کبیر انتم عنه غافلون . 


)۱( المصدر. 


(س) ما المراد من شد أسر الإنسان بقوله تعالى : نحن حلفاهُم وشددنا 
سرهم 4؟ 

(ج) قال أهل اللغة الأسر هو الربط الوثيق»› ومنه الأسير: لأنه كانوا يشدونه 
بالقيد» فقيل في معنى الاية : 

. عن قتادة ومجاهد: أي قوينا وأحكمنا خلقهم‎ -١ 

- وقيل : أي أحكمنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب» ولولا 
هذه الأحكام لا آمكن العمل بها والانتفاع منها . 

۳- وقيل جعلناهم أقوياء عن الجبائي . 

-٤‏ وقيل كلفناهم وشددناهم بالأمر والنهي کیلا يتجاوزوا حدود الله » كما يشد 
الأسير بالقيد لثلاً يهرب '. 

(س) فال الجض إن استخدام كله الاسر توي إلى أن الإنان أسير وميد 
هده الدنيا فهل هو كذلك ؟ 

(ج) إذا فکر الإنسان بوجوده وتكوينه يجد نفسه أسيرا من عدة جهات» منها : 

-١‏ إنه محكوم بقوانين الله عز وجل وسننه في الحياة فلا يمكن له أن يتجاوزها 
ويرفضها بل عليه ا لخضوع لها كاملاًء كالنمو والتنقل . 

انه مار ا اف خمد هو الق و اغا هفاضاب مر لاه 
کبده أو معدته فانه سيجد الأذى الكثير منه. 

۳- إنه مأمور لأجل الوصول إلى حاجياته المادية والمعنوية» بأن يقطع المراحل 
الكاملة إلى ذلك» وهي نعمة جعلها الله سبحانه وتعالى في خلقه ولولاها لفسد 


(۱) مجمع البیان: ج۱۰ ص ٤٠۳-٤۱۲‏ . 
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قال تعالى : ولو بط اله الررق لعباده لبغوا فى الأرْض ولكن يُنزل بقدر مَا 
شاء اله بعباده خبير ؛ ا 

-٤‏ لا بمکن له الفرار من قبضة الله عز وجل» قال تعالۍ : اين ما تكونوا يت 
بكم اله 

(TT) مړ ډ و م‎ TT EE ر‎ ٤ 

وقال عز وجل : اينما نکونوا يدر کم اموت ولو کنتم في بروج مُشيدة 4 

وقال تعالى في هذا امجال : يا مَعْشرَ الجن والإنس إن استطعتّم أن تنْفُذوا مِن 
قار السَمَوّات والأرض انمُذوا لا تنْفدون إل بلطن # فبأي آلاء ا کان 

و ا 6 
چ يسل ليما شُواظ من تار وحاس فلا ت تنتصرا ن{ 

-٥‏ لا يكن دفع أبسط الأمور إذا أرادت إيصال الأذى إليه» قال الإمام أمير 
امؤمنين علي بن أبي طالب ب4 : «مسكين ابن آدم تنته العرقة وتؤلمه البقة وتقتله 
الشرقة». 

1- مما أنه فى دار الامتحان لذا تأتيه الابتلاءات والآلام من كل مكان» قال ِ 
تعالى : قد حلفا الإنْسّان فى كبدٍ». 

۷- سعادة الإنسان مرتبطة بمدى علاقته بربه (جل وعلا) فإذا كانت علاقته 
سليمة › يجد السعادة والراحة› وإذا كانت سقيمة يجد البلاء والشقاء› قال تعالی : 
(1) الشوریى: ۲۷ . 


. ۱٤۸ (۲)البقرة:‎ 
A elit ( $) 


. ۳1-۴ : الرحمن‎ )٤( 
٤ البلد:‎ )0( 
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ألا بكر اله تطمئر الوب إذاً فالإنسان أسير ومقيد ني أمور عديدة وكثيرة في 
حياته» وآخرها أنه مقيد بالرجوع إليه عز وجل وذلك بأوضح صور الأسر الإلهي 
للإنسان وهو الموت الذي قهر عباده به » قال تعالى : وما تذري تفس مَاذا تكب 
ھا ی ای ای جرا ید انی بر اا لای ج 
ان ا 
@ قال تعالی: #وإذا شتا بدا ماهم تنديلاً . 

(س) لماذا قال عز وجل : دنا أَمْنالَهَم) ولم يقل غيرهم؟ 

(ج) وذلك للإشارة إلى أن غيرهم من البشر المخلوقين جديداً أيضاً يمتلكون صفة 
العجز والضعف والحدودية » وإنهم لا يعجزون الله شيئاً بل تحت سلطته وإرادته. 

(س) ما فائدة التبديل الذي ذكر الله سبحانه وتعالی ؟ 

(ج) -١‏ في الآية إشارة إلى قدرة الله عز وجل المطلقة في مخلوقاته جميعها حيث 
انه ادر غل أن ولك ما اوخا ا ا 

1- لعل في المتبدل أو المخلوق الجحديد خيراً وصلاحاًء لم يكن موجوداًفي 
الملخلوق السابق . ) 

قال تعالى : إن يشا هنكم ويَأت بخلق جَديد # وما ذلك على اله 

(س) لاذا قال تعالى : إوإذا شتا بَدلنا الهم تبديلاً) ولم يقل : وإن شفنا؟ 

(ج) قال الفخر الرازي : إذاً وإن حرف شرط » إلا أن حرف (إن) لا يستعمل فيما 
يكون معلوم الوقوع » فلا يقال إن طلعت الشمس أكرمتك» أما حرف إذا فإنه 
يستعمل فيما كان معلوم الوقوع» تقول آتيك إذا طلعت الشمس» فلما كان الله عالاً 


سورة الإنسان ۹۹ 


بأنه سيأتي وقت يبدل فيه الكفرة بأمثالهم في الخلقة وأضدادهم في الطاعة› لهذا 
ا 

(س) كيف نجمع بین قوله تعالى : إن هَذِه تذكرة فمن شاء اتّخذ إلى ربُه 
سبيلاً) وقوله : وما تشاءون إلا أن يشاء اله إن الله كان عَليماً حكيماً#؟ 
اختار العبد الصلاح فقد اختار الله له ذلك من قبل» ولعل جعل المشيئة مرتبطة بين 
E Gi O ET‏ 
ا فل وما لله بريد لما ليا 4 . 


وقال : لإ الله لا يَظلم الاس شيا ون الاس أنصُسَهَمٌ بَظِْمُون 4 

ولعل في هذا الارتباط نوعاً من التحفيز والتشويق للإنسان بأداء الصالحات فإذا 
اختار الإنسان عملاً صالخا وإنه يعرف بأن الله عز وجل قد دعاه من قبل على أداءه 
وسیثيبه عليه » وإنه تعالى يشاء هذا السبيل له»ء ذ سهد فبهذه الصورة سوف ينطلق لأداء 
ذلك العمل . 

(س) لاذا لا يترك الإنسان مطلقاً في اختياره للأعمالء Ne‏ 
مرتبطة بجشینته ؟ 


() التفسير الكبير: : ج۳۰ ص۱۱٣۲‏ . ) 

a E E 
وجل له» وأنه لا يريد له الصلاح» فإن هذا الأمر سوف يبعث الراحة والاطمئنان والتوكل في قلبه‎ 
ا ز الرحيم‎ 

الودود. 

عاق ۳ 
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(ج) ما أن الإنسان مخلوق صغير في هذا الكون العظيم» وإنه يتأثر بأقل المؤثرات 
اا ا 0 و ا ر ا ر 
وقد وفرها الله له بقوله : وآتاکم ین كلما سَألموه وإ عدوا نه نعْمَة اله لا 
e o‏ 
ومعه صحيفة أعماله فلذا لا يمكن له بعد هذا أن يترك وشأنه بل لابد من الأخذ بيده 
وتشجيعه على أداء الصالحات . 

عن الإمام جعفر بن محمد الصادق يه : «لا جبر ولا تفويض » ولكن أمر بين 
آمرین» . 

وقال له : «الله تبارك وتعالى أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون 
(یجبرهم)» واللّه أعز من أن یکون في سلطانه ما لا یرید“ 

وما إن اله كان عَليماً حكيماً)› عليم بأحوال خلقه» وحكيم يضع الشيء في 
موصعه › لهذا جعل مشيئة العبد مع مشيئته وذلك لكي تستقيم حياته وتسير أموره 

بصورة سليمة » فهو تعالى لا يجبر خلقه لكي يلغي دورهم وإرادتهم» ولا يطلق لهم 
لان بصورة كاملة لكي لا يعيشواويشسدوا قصلو عنه؛ بل جمل الأمر بين 
اشرت 
@ قال تعالی: ‏ دخ م اء فى ميه والقالوين اعد ل داب اباً أليماً# . 

هنا لما جعل الله تبارك وتعالى المشيئة بينه وبين عباده بأفضل حالة وصورة» فتح 
باب الاختيار عصراعيه أمامهم دون أن کر أحداً على الهداية أو الضلال› فمن شاء 
رحمة الله عز وجل وفضله في الدنيا والآخرة وسعى لذلك» فإنه يعطيهاله» ومن 
أعرض عنه واختار الطريق الباطل الذي يرفضه العقل والفطرة› فسوف يعاقب على 


(1) توحيد المفضل : ص۲ 


سورة الإنسان 


اختياره هذاء قال عز وجل : #والظًالهين اَعَد لَهّم عَذاباً أليماً4. 


سورة المرسلات 
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روي عن الإمام الصادق يه أنه قال : « من قرأ (والمرسلات عرفاً) عرف الله 


ی () 
بینه وبين محمد ب ( 


لاشك أن القراءة هذه مشروطة بالعمل والصلاح › إذ القراءة وحدها لا تكفي › 
لأن شرط دخول الحنة اثنان» الإيان والعمل الصالح . 


(۱) نور الثقلين : ج٥‏ ص۸۷٤‏ . 


قال تعالی : لیا ابا الین منوا لم تفُولُون ما لا تَفْعَلّون # كير مَفتاً عند الله أن 
تلاا لرن" 


مفردات السورة: 

المرسلات: المنبعثات» والإرسال خلاف الإمساك. 

عرفا الخر ف هو الشغر النابت على عق الفرشلة ويشمه ب الامو ن إذا تابعت: 
العاصفات : العاصفة هي الرياح الهابة بشدة. 

الناشرات : الباسطات . 

الفارقات : التفريق هو التمييز والفصل . 

الطمس: محو الأثر على الشيء. 


د . 


فر جت : س ہہ . 


أ ا ارتم ارت لزت 

الأجل : المدة المضروبة للشيء. 

القرار : المكان الذي يمكن أن يطول مكث الشيء فيه . 
اللكين: المتمكن . 

الكفات : السكن والوعاء. 

الظليل : من الظلة وهي السترة. 

اللهب : الذي يعلو من ألسنة النار وحر لفحها. 


.۳-۲ الصف:‎ )١( 


۲٣۰۸‏ آأمتل البيان 2 تفسير القرآن 


موضوع السورة: 

تتحدث السورة عن يوم القيامة » وتؤكد على وقوعه بمجموعة أقسام بدأت بهاء 
وي السورة وعيد شديد للمكذبين» وإنها ذكرت قوله تعالى : ولل يَومَيّذٍ 
للْمُكذبين € عشر مرات» وإن يوم القيامة هو أظهر مصاديق الوعود الإلهية الواقعةء 
وإنه يوم لابد منه› هذا ما يدعوا إليه العقل والضمير والفطرة» وتحصل مع مجيء 
القيامة الكبرى› حوادث كونية رهيبة » منها تطمس النجوم › وتشق السفاءة و تفت 
الإنسان» قال تعالى : حى إذا ما جاءوهَا شهد عَلَيّهم سَمْعهُم وأبصارهم 
وجُلُودهُم بمَا كاوا يَعْمَلُون # وقالوا لجُلودهم لم شهدنم عَليتا قالوا أنطَمنا الله الذي 
ا E  )١(‏ ا ا 
نطق کل شيء 4 . فلويل ومین لِلمُكد بين . 
@ قال الله تبارك وتعالى: #والمرسلات عرفا . 

(س) ما هي المرسلات ول ادا وصمت بالعرف؟ 

(ج) هناك قولان أساسيان قي تأويل (المرسلات): 

. حايرلا-١‎ 

- اللائكة . 
«فعلى هذا يكون (عرفاً) نصباً على الحال» من قولهم : جاؤوا إليه عرفا واحدا أي 


(۱) فصلت : ۲۲-۲۱ . 


)1( 1 ر ٤‏ ع . 
متتابعين» ''» وقيل إن المراد من (عرفاً) أي إنها أرسلت بالمعروف والخير من أمر الله 
o 7 :‏ م يەر 
الفقراء إلى الله واه هو الغنر الْحميد 4 . 

(س) كيف يمكن فهم تتابع المرسلات في سيرها وانبعاثها كالعرف كما قالت الآية 
المباركة؟ 
صدور الأمر الإلهي لها دون أي تأخير وترديد ونقص»› قال تعالی : #وللّه حنود 
السَّمَوّات والأرّض وكان اله عَليماً حكيماً#' . 

(س) كيف استدل المفسرون على أن المراد من (المرسلات) هي الرياح؟ 

(ج) -١‏ با أن الرياح هي جند من جنود الله تبارك وتعالى لذا فهي تتحرك وفق 
وصول الأوامر إليها . 

۲- قال رسول الله پا : «الرياح تمان : أربع منها عذاب» وأربع منهارحمة» 
فالعذاب منها : العاصف والصرصر› والعقيم والقاصف › والرحمة منها: الناشرات 
والمبشرات» والمرسلات والذاريات . فيرسل الله المرسلات فتثير سحاباًء ثم يرسل 
المبشرات فتقلع السحاب» ثم يرسل الذاريات فتحمل السحاب فتدر كماتدر 
وف اا ا و ااا ر 


. ٤۱٥ص‎ ٠١ج مجمع البيان:‎ )١( 
المصدر.‎ )۲( 

. 10:۳0 )۳( 

E: : الفتح‎ )٤( 


۲۹۲ الدر المنثور: جا ص‎ )١( 
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0 


قام رج إلى الإمام علي طبه فقال: ما العاصفات عصفا؟ قال : (الرياح) 

(س) قال بعض المفسرين أن المراد من الآية هي الملائكة التي أرسلت بال معروف 
من أمر الله ونهيه » كيف وصفت بذلك والكثير يرى الحوادث الدنيوية ليست معروفاً 
وخیرا؟ 

(ج) إن الذي يرى وقوع الحوادث الكونية من الزلازل والسيول والصواعق 
وغيرها ليست أموراً صالحة منه تعالى فهو إما ضعيف الإيم ان أو لا يلك من الإيان 
والمعرفة شيئاًء قال تعالى : اولك کالانعَام َل هُہ أضل اوليك هم العافلون)4. 

إن الحوادث الكونية الطبيعية نوع من التنبيه والتحذير للغافلين وفي بعضها الآخر 
عقوبة صارمة للظالين والكافرين. . 

ایی اا رو ای وک کی 8 ا 
القسم؟ 

ا ا 

LS Nels SEE ۲‏ 
وأداء المهام » كلاهما جنديان مطيعان لله تبارك وتعالى » فكما أعطيت القدرة الكبيرة 
للملائكة لأداء مهامها» بحيث تفعل ما تؤمر دون نقص وخلل»› كما قال تعالى : 
للا يَعْصون اله ما أَمَرَهُمٌ ويفْعَلون ما يُوْمَرُون 4# كذلك الرياح فإنها تفعل ما 


(۲) الأعراف: ۱۸١‏ . 
(() التفسیر الکبیر: ج۰٣‏ ص۷٦۲‏ . 
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تمر وتعلك من القوة ما بإمكانها القضاء على أقوى الحضارات البشرية» قال عز 
وجل: ألم تر كيف فل ربك بعاد د چرم ذات الماد # اَي نَم يُخلَى لها ِي 
لبلاد E‏ 
عن كيفية إهلاکهم قال تعالی : a‏ عاد اهلوا برح صرّْصر عَاَبَطٍ # 
E‏ ومني ام وما ری لقم فيا صرّعَى کانهم أعْجَاز 
نخلٍ خاوية فهّل ‏ تری لهم مِن i3:‏ 
- إن الهدف الأساسي من عمل الملائكة الاه واحدة 
N E‏ 
بقوله عز وجل : إن إلى ربك الرٌجْعَى 4 وقوله: لإِنمَ وعَدُون لواقم ® . 
(س) ربنا سبحانه وتعالى أقسم في كتابه الشريف بأمور عديدة عظيمة وذلك 
لالفات أنظارنا وعقولنا إليها فما هي الجحلالة الموجودة في الملائكة والرياح إن قلنا 
بأنهما المقصودان من الآية المباركة؟ 
(ج) أ) أما عن جلالة الملائكة : 
-١‏ إنهم: : یحاون ر رهم مِن ف وهم ويفْعَلون ما يُومَرٌون) . 
۲- للا يبون بالقول وهُم بأمره يمون . 
۳- منهم من يرسل لإنزال الوحي على الأنبياء ج : رل به الوح الأمِينْ # 


(۱) الفجر: ۹-۷ . 
(۲) الحاقة: ٩-۷‏ . 


(۳) العلق 


0۰ : النحل‎ )٤( 
۷ اللأنساء:‎ )٥( 
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ا ا ق ن E a‏ (1)( 
عَلّى قلبك لتكُون من المُنذرين # يسان عَربيٴ مين . 

-٤‏ ومنهم من يرسل لحفظ وتسجيل أعمال الإنسان» قال تعالى : وإن عَليكُم 
E‏ ا ت (DA17 E Ao‏ ۴ © ۶ 
لحَافظین # کراماً کاتبین # يَعلمُون مًا تفْعَلّون ‏ . وقال تعالی : إن كل تفس 
لما علبهّا حَافظط 4 . 

. ومنهم من يرسل لقبض الأرواح وغير ذلك من الأعمال‎ -٥ 

1- ومنهم من يرسل لنصرة المؤمنين في ساحات القتال عسكرياً ومعنوياً. 

قال تعالی : ۶إ تَستغیون رکم فاستجاب کُم نی مُمِدكُم بالف مر الْمَلائكة 
ف2 (O‏ 1 
مردفين¶ . 

وقال عز وجل : إد يُوجِي ربك إلى المَلائكة أي مَعَكُم فتشّوا لين منوا 
سألقي في فوب الذذين كفرُوا الرعّب) ‏ . 

وهناك أعمال كثيرة أخرى للملائكة» ذكر القرآن الكريم بعضها وبعضهالم 
يذكرهاء الله أعلم بها . 

ب) وأما الرياح فمنها : 

. 4 . . تلمح النبات» قال تعالى : لوأ رَسَلنا اراح لوقح‎ -١ 


. ۱۹٩۱-۱۹۲٤ الشعراء:‎ )۱( 
. ٠۳-١١ الانفطار:‎ )۲( 
. ٠ الطارق:‎ )۳( 

. ٠١ الأنقال:‎ )٤( 

. ۳ :A (0) 


(7) الحجر: ۲ 


سورة المرسلات ‏ 0 ' 1۳ 


e SS 
. 4 لذي يسل الرَيّاح فير سَحاباً فيبْسْطَةُ في السَمَاء‎ 

۳- ومنها تحرك السفن» فتتحرك من خلاله عجلة الحياة الاقتصادية للانسان»› 
قال تعالى : ومن آيّاته الجَواري في البخْر كالأعلام # إن شا ُن اليح فيظلَلن 
رواكد عَلَّى ظَهّره إن في ذلك لآَيات لكل صبّار شور 4 . 

۳- ومنها تحمل العذاب الأليم » وإن بعضها قادرة على إهلاك الإإنسان واقتلاعه 
EEC‏ تعالى : وقي عاد إذ وسلتا عَلَّهمْ ا ا 
شيء أتت عل إل جم کار 

وقال عز وجل : فلحا روه عارضاً قبل أوديتهم قالوا هذا عار ض مُمْطر 
بل هو م ُو ما اسَعْجَتّم به به ريح فیا عذاب لیم ھ دقر کل شيء اثر رها ابوا لا 
ت إلا ماهم كذلك تجزي الوم المجرمين 4 . 

وبا أن الرياح جند من جنود الله سبحانه وتعالى لذافكل عمل تقوم به هو عرف 
وخیر على طول ال خط کما قال تعالی : لوالمُرْسَلات عُرفاً©» وإن فكر الجهال على 
أن بعضها لا تحمل معروفاً ونفعاً. 
@ قال تعالی: لإالْمَاصفات غا 


eseh EE 


(۱) الروحم: ٤۸‏ . 
9 )الخورى: ۳ 
(۳( ۱:01 

. ۲۵١ الأحقاف:‎ )٤( 


1€ أمثل البيان 2 تفسير القرآن 


(ج) يكن أن يكون المراد منها هي الرياح والملائكة» ووصفا بالعصف وذلك 
لسرعتهما البالغة في تأدية مهامها . 

فالرياح تسرع في حمل المطر والخير إلى الخلق» والملائكة تسرع في سيرها 
کالریاح العاصفة لأداء أعمالها. 

(س) لادا هذه السرعة؟ 

(ج) -١‏ من الواضح أن غالبية الناس غافلون بل نائمون ناسون أنفسهم ما نسوا 
لله تبارك وتعالی» قال تعالى : سوا الله فَأنْسَاهُم أَنمَسَهُم) وكما قال الإمام أمير 
لمن غل ن ات طالب ٤ھ‏ : «الناس نياح إدا ماتوا انتبهوا» . 

فالغالبية لا يعرفون قدر أنفسهم ولا ثمن العمر الذي وضع بين يديهم الذي عن 
طريقه يكن لهم الحصول على الدرجات العالية عند الله تعالىء ولكنهم سيعرفون 
قيمة ذلك ساعة رحيلهم من هذه الدنيا عندما تنزاح عنهم الحجب والأغطية التي 


وضعوها على منافذ معرفتهم› قال تعالى : : قد كنت في غَفلَةٍ ن هذا فكشفنا 
عك غطًاءك قَبَصرك اليم حديك) '. 

ولهذا يطلبون الرجوع إلى الدنياء لإصلاح ما فات» قال تعالى: ّى إذا 
جاء أَحَدَهُمٌ المت قال رب اجون علي ْمَل صَالحاً يما قرفت كلا انها 
َة هو قابا وين ورائهم ررح إلى بوم بوني أ ٠‏ 

لذا فلعل فى قوله عز وجل : فالعَاصِقات عَصْفاً) تنبيه لهذا الأمر» فكما 
لملائكة والرياح سريعتان في عملهاء فعلى الإنسان أن يكون كذلك إذ إن «إضاعة 


. ۲۲: )1( 
. 1°1٩ ۳ )۲( 


سورة المرسلات 10 


- لعل سبب السرعة في حركة جنود الله عز وجل هو ما يقتضيه الأمر» حيث 
إن عمر المكلف محدود» ومن المتعين أن يأخذ نصيبه نما كتب له في هذه الحياة» لهذا 
فالعمل يكون سريعاً لتحقيق المهام بالشكل المطلوب". 

قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ية : «الرحيل وشيك» . 


وقال ليه : «نفس المرء خطاه إلى أجله» . 


وقال هة : « کل معدود منقرص › وکل متوقع آت». 
@ قال تعالی: #والناشرات نشراً4 . 

(س) مادا تنشر الناشرات؟ 

(ج) أ) إذا قلنا أنها الرياح فهي تنشر: 

-١‏ السحاب في الآفاق» قال تعالى : اه الذي يرل الريَاح فير سَحَاباً 
فيْبْسَطَهٌ فى السَمَاء كيف ياء 4 . 

1- وتنشر المطر والرحمة الإلهية ء قال تعالى : (فترى الوّدق يحرج من خلاله 
فإذا آصاب به مَنَ يَشاء من عباده إذا هُم ِرون 4 . 

(VAs o ° ge ت‎ 

وقال عز وجل : #وینشر رحمتة# . 
(۱) من هدی القرآن. 
(۲) نهج البلاغة : الكلمات القصار. 
)٤(‏ الروم : ۹ . 


(0) الروم : 2۹ . 
(0) الشوری: ۲۸. 


۲٦‏ أمثل البيان ب4 تفسير القرآن 


۳- وتنشر الحبوب واللقاح في بقاع الأرض المختلفة . 

قال تعالى : #وأرْسلنا الرياح لواقح 4 '. 

وک نها تحمل الحذاب والبلاء للاقوام الظالين E e‏ 

عاب ي4 ا 

ب) إذا قلنا بأنها املائكة فهي : 

|- ینشرن اجنحتهن ف ابو عند نزولهن بالوحي'” 

۲- وتنشر الکتب عن الله عز وجل 

قال تعالی : #اله يَصْطفی من المَلائكة رسلا ومن ین شس 

۳- وتنشر الرحمة والعذاب: قال تعالى : > وذ وجي ر ربك إلى المَلائكة أئى 
مَعَكم فوا الَذِين موا ساقي في فوب الَذِين كرو لَب قَاضربُوا قوق الأعتاق 
کل ان4 ا 

٠ وتنشر الكتب يوم الحساب‎ -٤ 
. قال تعالی: قالقًارقات فر‎ @ 

(س) ما هو الشيء الفروق بفعل الفارقات؟ 


(۱)الجحجر: ۲۲. 

. ۲٤ الأحقاف:‎ )۲( 

(۳) الکشاف: ج٤‏ ص١٠٤‏ . 
)٤(‏ التبیان: ج۱۰ ص۲۲۳ . 


..۷٥ الجج:‎ )0( 


.1۳ :A(0 
. ۲٠٤ص التفسیر الکبیر: ج۳۰‎ )۷( 


۷ ٠. ٠ سورة المرسلات‎ 


الشمس» ويظهر وجه السماء بعد الغيب» عن مجاهد"" 


۲ اد و ا و 0 ا 


(س) ما هى الملقيات ذكرا؟ 

(ج) -١‏ إنها الملائكة وقيل هي الرياح بأنواعها وما تسبب في نزول المطر وإحياء 
الأرض بعد موتها. ‏ 

قال تعالی : ومر آیّاټه ud‏ قدا نرك ليها التاء اهرت 
وريت إت الّذِي أخياها لمحي المَوّتى اله عَلّى كل شيء قدير 4 . 

۲- لعل الآيات الأخرى الدالة على الله سبحانه وتعالى مقصودات أيضاً فى الآية 
ا وهي الرسالية والرسولية والكونية والنفسية والعقلية والفطرة. 

قال اللإمام أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب طبه : «عرفت الله سبحانه بقسخ 
2 وحل العقود ۱ 

)انم امم مام اوس ف رساا اة هو اتاد علی یب 
(۱) مجمع البیان: ج۱۰ ص۱٠۲‏ . 


(۲) التفسیر الکبیر: ج۳۰ ص٦٠۲‏ . 
(۳) فصلت : ٤١‏ 


۲1۸ أمثل البيان 2 تضسير الفرآن 


صغيرة وكبيرة» والملقيات تحمل هذه الرسالة والدعوة الكبرى من خلال رسالتها 
ودورها الإلهي » الذي كلفت به. 

۲- يحتمل أن يكون الذكر الملقى مطلق العلم والحكمة» كما قال: (يُتَرل 
المَلائكة بالروح م من مره على من ياء من عباده). 

۳- ويحتمل أن يكون المراد من الذكر هو القرآن خاصة وهو قوله : «أألقي 
الَكَرٌ عَلَيهِ من يننا . 

(س) ما الفرق بين العذر والنذر؟ 

(ج) قيل إن العذر هو إقامة الحجة وإتعامها على ا مكذبين » ليكون عذرأيعتذر به 
الله عز وجل في العقاب» أنه لم يكن إلا على وجه الحكمة. والإنذار عام. 
@ قال تعالی: #والمرسلات عرفا # فالعَاصفات عَصفاً ج والنّاشرات نشراً 4 

(س) ما سبب دخول (الفاء) في بض ما وقع به القسم› و(الواو) في البعض 
الآخر؟ 

(ج) قال الفخر الرازي في تفسيره : «إن (الفاء) عند أهل اللغة تقتضي الوصل 
والتعلق > فإذا قیل قام زید فذهب» فالمعنى أنه قام ليذهب» وإذا قيل قام زيد وذهب 
e‏ > فعلى هذا الأساس يجب 
فهم الآيات المتقدمة»" 


(1) التفسير الکبير: ج٠٣‏ ص١٠٠۲»‏ والآية من سورة ص : 
(۲) تفسیر المیزان: ج۲۰ ص۷٤٠‏ . 
(۳) التفسير الکبیر : ج۲۰ ص۲۱۸ . 


سورة المرسلات ۹ 


(س) إذا قلنا بأن المراد من الملقيات ذكرا هي الرياح » فكيف تلقي عذراً ونذراً؟ 

(ج) إن حركة الرياح سواء كانت رياح عذاب أو رحمة» تحمل معهاآيات 
ودلالات تشير إلى عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وإنه لم يخلق الأشياء إلا لحكمة 
وهدف كبير» ثم إن المطر النازل بفعل حركة الرياح يذكرنا بالبعث والخروج ليوح 


ج وا ر ٣ر a ٤‏ 7 ر é‏ 2 8 
الات > قال تغالى: رمن اانه أنك رى الأرض خاشعة فة الاغتيا 


لاء ارت ورت ن اي أَحاها لخي الموتی إن على کل شيء ق4 
لذا فإن الرياح تلقي العذر والنذر على العباد كما الملائكة» وذلك بصورتها 
الخاصة. 

(س) لماذا ذكر الله تعالى الناشرات أولاً ثم الفارقات وبعدها الملقيات ؟ 

(ج) قال العلامة الطباطبائي له : «إن الصفات الثلاثة مترتبة» فان الفرق بين 
الحق والباطل والحلال والحرام يتحقق بنشر الصحف وإلقاء الذكر» أو لعله تتحقق 
الحجة الإلهية على الخلق بنشر الصحف أولاً ثم الفرق ثم إلقاء الذكر». ٠‏ 

(س) لمأذا جاء القسم بهذه الأمور الخمسة دون غيرها؟ ) 

(ج) إن الأقسام تتضمن الحجة على مضمون الجواب» أو المقسم لأجله وهو 
وقوع الجزاء» فإن التدبير الربوبي الموجود في القسم يشير إلى وجود تكليف إلهي 
وهذا التكليف لا يتم هدفه وكماله إلا مع وجوديوم معد للجزاء سواء للعاصين 
اد" 


(۱) من هدی القرآن: ج۱۷ ص٤۲۱‏ . 
( )0 
(۳) تفسیر المیزان: ج۲۰ ص١۷٤٠‏ (مع تصرف قليل). 


۲۰ أمثل البيان 2 تفسير القرآن 


® قال تعالی: إنَّمَا تُوعَدون لواقم) . 
(س) ما هو الوعد الإلهي الذي سيقع ؟ 
(ج) -١‏ قال بعض ال مفسرين المراد به هو يوم القيامة وذلك لأنه تعالى ذكر بعد 
هذه الآية بعص علامات يوم القيامة . 
۲- قال الفخر الرازي في تفسيره : «وقال الكلبي المراد أن كل ما توعدون به من 
ا خير والشر لواقع» 
فعلی هذا فإن جميع الوعود الإلهية التي وعد بها رب العزة تبارك وتعالى في 
كتابه العزيز ستقع وتحقق وسيشاهدها المكلفون في هذه الحياة قبل الآخرة» فمن 
الوعود الإلهية التى ستتحقق : ) 1 
أ) الوعد بنصر المؤمنين ودحر الظالين› قال تعالی : لتب اله لأغْلبّر أنا 
a‏ ر DAs‏ | ) 
ورسلي إن اله قوي زي4 
ج ا وه ق ) (DA‏ 
وقال عز وجل : لوکان حَقّا علا صر المُؤينين) 
: 3 اَذ لحي وه 4 
وقال: إا صر رسلتا وا ين منوا فِي | الدتا ك 
ب) الوعد بإظهار الإسلام على جميع الأديان» كماقال تعالى : 5 الذي 
0ر PE‏ و و ت ي (0( 
أرْسّل u‏ بالْهُدَى ودين الحق ليهر على الدين کله ولو کره ٠‏ المشركون» 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۳۰ ص۹٦۲‏ . 
(۲) المحادلة : 

. ٤۷ الروح:‎ )۳( 

. ٥۱ غافر:‎ )٤( 

(0) الصف : ۹ . 


سورة المرسلات ۲۲١‏ 


ونرى اليوم القوى الاستعمارية الكافرة تعمل ليل نهار في نشر الفساد والضلال 
والأديان الباطلة وتبذل في سبيل ذلك مليارات الدولارات لتحقيق أهدافها المسمومة 
والظالمة . 

لهذا لا يعلو الإسلام على هذه الأديان الباطلة إلا مع ظهور حجة الله عز وجل 
i agg eka E A NG‏ 
ملعت ظلماً وجوراً. وهذا ما وعد به الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بقوله : 
«ليظهره عَلّى الدَين كله ولو كره المُشركون). 

(س) لاذا التأكيد على حتمية مجيء الآخرةء وهو أمربديهي يدعو إليه العقل 
والفطرة والوجدان؟ 

(ج) -١‏ إن موضوع الآخرة يعتبر الحجر الأساس في تفكير الإنسان وحركته نحو 
الخير والصلاح . 

- الآخرة غيب وإنها ستقع في المستقبل ولا ندري متى › بينما الله تعالى يريدها 
أن تكون حاضرة في وعي المكلفين . 

قال الإمام أمير المؤمنين علي ي : «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداواعمل 
لآخرتك كأنك توت غدا». 
@ قال تعالی: لإقإذا ال ممست # وإذا السمَاء فُرجَت 4 الال 


ره 


نسفت 
(س) ما وجه اتصال الآيات با سبق ؟ 


(ج) إنها علامات وقوع يوم القيامة ومجيئه › وبعد هذه الأموريكون بعثرة 
القبور إوإذا المّبّور بُْفْرّت © ويؤتى بالإنسان إلى ساحة القيامة للحساب والجزاء. 


۲ أمثل البيان بے تفسير القرآن 


(ج( قال القمي : «يذهب نورها TET‏ وقال الفخرالرازي : «یحتمل أن 
يكون المراد محقت ذاتها وهو موافق لقوله تعالى : 9وإذا الكواكب اليرت ¢ > 
وقوله : وإذا النجُوم الكدرت 4 ». 
@ قال تعالی: وإ ذا الَمَاء قرحت 4 . 

سن مادا كانتت الا قر ا ؟ 

(ج) كانت محبوكة محكمة لا ثغرة قي نظامها ولا منفذ قي بنيانهاء قال تعالى : 
وبتینا فوقکم سبْعاً شرداداً‰ . 

ولعل هذه المرحلة الأولى»› وتتبعها مراحل متتالية أخرى حتى تنتهي بصورة 
كاملة . 

(س) كيف تنسف الجحبال» كما قال تعالى : وإذا الجبال سمت #؟ 

4 ۴ ا ء ۶ ر کان ٠‏ 

(ج) لعل نسفها يتم بفعل دكَها مع أمها الأرض » قال تعالى : *(وحُولَّت الأرْض 
والحتال فدکتا دک واحدة› فتصر کالتر اب النا الأرض ‏ الملساء المستويةء 

0 2 وور ا ص 
قال تعالى : #ويَسألونك عن الجبال فل يَنْسِفُها ربّى نفا # فيذرهَا قاعاً صفصفا 
# لا ترّى فيها عوجاً ولا اما . 


(س) ما هو السبب ف ذكر انشقاق السماء وطمس النجوم ونسف الحال؟ 


. ٠٠٠ص تفسير القمي: ج۲‎ )١( 
.۲ الانفطار:‎ )۲( 

(۳) التکویر: ۲ . 

)٤(‏ النباً 

. ۱۰۸-۱۰٩ طه:‎ )0( 


سورة المرسلات ۳ 


(ج) إن الهدف من ذكر تبدل نظام الخلقة هو لأجل سلب اعتماد الإنسان عليهاء 
0 
ليكون وجها لوجه أمام المسؤولية التي خلق لأجلها 
@ قال تعالى: إوإذا الرس أت لأي يوم 

( قن ما اراد من تاق ت الرسل:؛ وهل أن موعد بعثها واحد أم مختلف؟ 

(ج) جعل لها ميعاد محدد في وقت معلوم للانبعاث وفي أرض معلومة ووقت 
معلوح للشهادة› من هذا نفهم أن حركة الأنبياء وبعثهم› إنغاهووفق برنامج دقيق 
مدروس سواء كان في الدنيا أو الآخرة» وأنهم يتحركون على أساس حكمة إلهية»› 
وهكذا الأمر بالنسبة لشهاداتهم يوم القيامة. 


A 


جَلَ4. 


عن الإمام الباقر ليه قال : «بعثت في أوقات مختلفة» . والاستفهام في (لأي 
وات جا طم لت ارم : 
@ قال تعالى: ايوم الفصْلٍ # وما أدذراك مَا يوم م القصْل وو 

للمُكذبين». 

(س) لماذا سميت يوم القيامة بيوم الفصل؟ 

(ج) -١‏ لأنه يفصل بين الناس في اختلافهم ومظلومياتهم بأنواعها. 

الال إن لله يَمصل بيهم يوم القَيامة 4 . 

۲- يفصل بين أهل الحنة وأهل النار. 


(۱) من هدی القرآن: ج۱۷ ص۲۱۷ . 
1V: ((‏ . 


4 أمثل البيان 4 تفسير القرآن 
قال تعالی : يوم کون الاس كالفراش المَبنوت 4 . 
۳- يفصل فيه الخطاب ويحكم للناس في مصائرهم .. 
قال تعالی : إن يوم القصْل ميقاتهم أجْمَعِير). 
@ قال تعالى: وما أدراك ما يوم القصْل). 
(س) لادا لا یمکن للإنسان معرفة يوم القيامة؟ 
(ج) »ا أن ا وقابليات الإنسان محدودة› لا تتجاوز الأمور البسيطة لهذه 


الحياة» NT O EE‏ التي تحتاج إلى الاستعداد 
الكاقي والكامل › a sS E‏ 


® قال تعالی: اویل یمین للْمُكذبين). 


(س) متى يكون الويل للمكذبين؟ 

(ج)( إن الويل ويقصد به ألوان العذاب المادي والمحنوي» سيشاهده المكذب بالحق 
مع دخوله في اندائرة المظلمة المحظورة» ويبلغ الويل أشد درجاته مع قيام القيامة 
الکیری» قال تعالى : ولعذاب الآخرة اشد وبق 4" 

وأ قوله سبحانه وتعالى : وان جهنم َمُحِيطة بالكافرين 4 يشير إلى العذاب 
الدنيوي الذي يلحق بالمكذبين جزاءا لتكذيبهم باحق وبأوامر العالمين . 


م 


)۳( 
قال عز وجل : : ومن أعرّض عَنْ ذكري فإن لَه مَميشة ضنكاً ٠‏ . 


)١(‏ القارعة. 
(۲) طه: ۱۲۷ . 
(۳) طه: ۱۲٥‏ . 


سورة المرسلات : ) o‏ 


@ قال تعالى: ألم نهلك الأوَلين ا # كذلك نفل 
با وا 

LSS e 
وكيف أنهم لم يستطيعوا دفع ذلك با كان عندهم من قوة وأموال وأعداد.‎ 

قال تعالی : : إن | آذين كقروا اَن طني عنم نالم ولا لادم ِن اه فبا 
وأولئك هم وود النار + كدأب آل فرٌعَون والَذِين من لهم كذبوا بايَاتنا فأخذهُم 
اله بذوبهم وال شديد اليماب 4 . 

(س) كيف يهلك الله الآخرين ومن المعلوم أنه تعالى لم ينزل العذاب على 
الجرمين في زمن الرسول بال ولا فيما بعدء حيث قال : وتا كان اله يعدبم 


oe 


وأنت يهم وم کان الله معذبهم وهم َستَغْفرون4. 

(ج) قال الفخر الرازي في تفسيره : «لم لا يجوز أن يكون المراد من الإهلاك هو 
ی روه غل ا غاا 
الأنبياء وخاصموهم»› ثم ماتوا وهلكوا وبقي اللعن عليهم في الدنياء والعقوبة 
الأخروية دائماً سرمداً» وهكذا يكون حال الكفار الموجودين» فإن هؤلاء هلكوا 
بفعل بقاء اللعن عليهم إلى يوم القيامة» ومعلوم أن هذا الكلام من أعظم وجوه 
(۲( 


الزجر 


أقول: وكم من اناس حاريوا الله ورسوله و ولم يسمعوا کلامه فیما أوصی 


(۱) آل عمران: ۱۲-۱۱ . 


۲۲۹ أمتل البيان ے تفسير القرآن 


وبلغ » ولم يحترموا أهل بيت النبي طبه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 

تطهيراء فقضوا حياتهم ما بين مسموم وقتيل » وبقي اللعن على قاتليهم من الأمويين 

والعباسيرن إلى قيام يوم الدين» فجاءت نتيجتهم أنهم هلکوا ني الدنيا ولع ذاب 

الآخرة أشك وأبقى 4 . ) 

@ قال تعالی: ألم نخلَفْكُم ِن مَاء هين 4 فَجَعَلتَاه في رار مين # إلى 
در معلوم). 

(س) لماذا جاء التذكير بأصل خلقة الإنسان؟ 

(ج) جاءت الآيات لتعترض وتستنكر التكذيب من المكذبين› فتقول لماذا 
التكذيب بأآيات الله وبالذات بحقيقة الآ خرة وبقدرة الله عز وجل على خلق الإنسان 
وإعادته إلى الحياة مرة أخرى . 

وأنتم معترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم ولم تكونوا شيا 
I‏ 

وقال تعالی : ول سَألَُّمْ مَنْ حَلَقَ السَمَوات والأرض لیمور اه ) . 

فالذي قادر على الابتداء قادر على الإعادة أيضاًء وهذا ما يقبله العقل ويدعوا 
إليه » لا سيما أن أصل وبداية الإنسان كان صغيراً وحقيراً جداًء» ولكن بفضل الله 
وقدرته أنشأه ونماه بعد أن مر على ملايين القوانين والسنن الإلهية. 

لذا فمن الأجدر على هذا الإنسان أن يكون خاضعاً ومتواضعا لربه سبحانه 


(۱) طه: ۱۲۷ . 
(۲) الزخرف: ۸۷. 
(۳) الزخرف: ۹ . 


سورة المرسلات Y۷‏ 


قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عه : «وعجبت للمتكبر الذي كان 
بالأمس نطفة» ويكون غداً جيفة . . وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهويرى 
النشأة الأولى»'. 
@ قال تعالی: (فجعَلناه فی قرار مَکین #. 

(س) لاذا وصف الله تعالى الرحم بالقرار المكين؟ 

(ج) القرار: اللكان الذي يمكن أن يطول مكث الشيء فيه" » والملكين: 
ا 

وقد وأصف الرحم بهذا الوصف وذلك لتمكنه من حفظ النطفة من الضياع 
والفساد» أو لكون النطفة مستقرة متمكنة فيه. 
@ قال تعالى: فَجَعَلناه في قرآر مَكين # إلى قدر مَعْلوم # فقدرنا فلم 

الْقادرون# . 

(ج) -١‏ إلى مقدار معلوم» قد علمه الله وحكم به وهو تسعة أشهر أو ما دونها 
DI ٤‏ ۰ 
او ما فوقها 

اد 


. ٠١١ نهج البلاغة: حكمة‎ )١( 
. التبیان: ج۱۰ ص۲۲۸‎ )۲( 
. المنجد: مادة مكن‎ )۳( 

. ٦۷۹ص‎ ٤ج‎ : الكشاف‎ )٤( 


(0) تفسير القمي : ج۲ ص* ٠٠‏ . 


۲۲۸ أمتل البيان ے تفسير القرآن 


- إن اجنين من الناحية النفسية والعضوية وهكذا الزمنية محدد بمقادير 
مقا اا جك ل ا ا و 

-٤‏ قَدَرّه ومصيره في الحياة» أن يكون ذكراً أو أنشى › تامأ أو ناقصا فقيرا أو 
E‏ 

والمراد من قوله : لإفقدرتا فنعّم الْقادرون) . 

قي التبيان : «معناه فقدرنا من القدرة فنعم القادرون على تدبيره»» وهذاما 
احتمله العلامة الطباطبائي في تفسيره وقال : «من القدرة مقابل العجز والمراد فقدرنا 
على جميع ذلك وقال أي خلقناكم فقدرنا ما سيجري عليكم من الحوادث› وما 
E‏ 
TNT‏ 
& قال تعالی: ازام نجْعَل الأرْض كفاتاً + أحيّاء وأمْواتاً # وجَعَلنا فيها 

ا شامخات وأسقیتاکم مء راتا ول ومین لِلْمُكذبين 4 


(ج) إنه نوع آخر من الاحتجاج على الكفار والمكذبين بيوم القيامة قولاً وعملاًء 
فهل هذه الخلائق العظيمة والحميلة خلقت من دون هدف› بينما هي تشير إلى خالق 
ا ا ا وإنهالم 
تخلق عبثاً كما يدعي الجاهلون. 


(۱) من هدی القرآن : ج۱۷ ص٤۲۲‏ . 
(۲) المصدر. 

(۳) التبیان: ج۱۰ ص۲۲۸ . 

. ۲١۳۴ ض‎ ۲١ الیزان:‎ )6( 


(س) کیف أضخت الأرض کفاتاً للأحاء والأموات؟ 

(ج) لما رجع الإمام أمير المؤمنين ليه من صفين نظر إلى المقابر فقال: «هذه 
كفات الأموات» أي مساکنهم › ثم نظر إلى بيوت الكوفة فقال : «هذه كفات الأحباء» 
ثم تلا قوله تعالی : 3 ألم نَل الأرْض كقاتاً ج أَحْياءٌ وأمْواتاً). 

إذاً فالأرض وعاء وسكن لجميع الخلائق حيث تجمع الأحياء على ظهرها وتضم 
الأموات في بطنها وهي لهم كالأم الحنون› ولكن يوم القيامة تلفظهم وترميهم› 

E a E 
. 4 الأرْض زلزالها # وأخرَجت الأرض أنْقالَها‎ 

(س) كيف تكفت الأرض الأحياء والأموات» كما قالت الآية المباركة؟ 

(ج) ضمت الأرض الأحياء» بعد أن جعلها الله تعالى مهدا وذلولا تنقاد للإنسان 
كيفما أراد» قال تعالى : ألم نَل الأرْض ها4 . 

وقال : هو الَذِي جَعَل لَكُمٌ الأرْض فلولا اشوا في مناكبها وكلُوا يِن 

(OL 
: 4 رزقه‎ 

لهذا استطاع اللانسان إحياءها بالزراعة والناء علبها ٤‏ اجار آموره الأخرى 1 
(س) اذا قال : #أحاءً وأموَاتاً 4% بصوره نكرة› وهی کفات الأحياء والأموات 
جا ) 

(ج) التنكير لأجل التفخيم› كأنه قيل تكفت أو تضم أحياء لا يعدون» زاوا 
)١(‏ الزلزلة: ۲-١‏ . 


. ٦ النباً:‎ )۲( 
. ٠١ : املك‎ )۳( 


۳٠‏ أمثل البيان 2 تفسير القرآن 


لك .)1( 
يحصرول ٠‏ 


(س) هل تدل الآية على وجوب قطع يد النباش؟ 

(ج) دلّت الآية على أن الأرض كفات الميت فتكون حرزأً له» والسارق من الحرز 
يجب عليه القطع . 
@ قال تعالی: لوجَعَلنا فيهَا رواسي شامخات وأسقيناكم مء قرات . 

(س) ما علاقة الحبال بالماء العذب؟ 

(ج) لا شك أن كل ماء عذب أصله المطر كما قال تعالى : *لوأئزل من السَمًَاء 
اء حرجنا به آزواجاً ِن بات شتی 4 . ۰ 


ولكن للجبال الدورالأهم في الإيفاء بهذا الغرض› فان کشا من العيون 
والقنوات هى من البال› وهناك الكثير من الأنهار العظيمة تتغذى من الجليد المتراكم 
على قمم الجبال. 

وما أن قمم الحبال تكون باردة على الدوام لبعدها عن سطح الأرض الحارةء 
لذا فهي تحافظ على الحليد المتراكم عليها لمدة طويلة» وبعد تأثرها بحرارة الشمس 
بصورة تدريجية يتحول الثلح إلى ماء فتتكون بذلك الأنهارء وبهذه الطريقة نرى ربتا 
سبحانه وتعالى يوصل لنا الماء طيلة يام السنة دون انقطاع . فهذه نعمة من نعم الله 
التي لا تحصى قال تعالى : وإ عدوا نعْمَة لله لا تُخْصوهَا إن الإن ان لَطَلّوم 


فا . 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۳۰ ص٤۲۷‏ . 
(۲) المصدر. 
(۳) طه: ٥۳‏ . 


۳٤ : تفسير الأمثل : ج٠٠ ص۳٠۲ والآية من سورة إبراهيم‎ )٤( 


سورة المرسلات ۲۳۱ 


وقال سر ال : وإ توا نع فة افلا قمر إذ ا قور 
a‏ 

فويل للذين ينكرون هذه الآيات الدالة على عظيم قدرة الله تعالى » وهم غرقى 
في النعم الإلهية› ثم ينكرون البعث ومحكمة الجزاء الإلهية الكبرى التي هي ساس 
اللو 
© قال تعالی: عقوا ای ما کشم به دون + انْطَلمُوا إلى ظِلٌ ذي لات 

شب لا ظليل ولا يعني من اللهّب). 

(س) أين ينطلقون؟ 

(ج) قال المفسرون: إن الشمس تقرب يوم القيامة من رؤوس الخلائق»ء وليس 
او e DEE‏ 


سے نے کے نے 


ان کی #انطلقًوا کی تا کہ به کو من عذاب ال 

وعقابه»› وقوله: (إلى ظل) يعني دخان جهنم › کقوله تعالی : #وظل مر" 

ەم 0 

@ قال تعالی: إلى ظِل ذي ثلاث شعَب). 
(س) ما هذه الشعب الثلاث ؟ 


(ج) لعله الظل الذي يحصل من الدخان› أو هو الظلام الحالك»› وقيل معناه: 


(1) النحل : 1۸. 
(۲) المصدر. 


(۳) التفسیر الکبیر: ج۲۰ ص۲۷۹ . 


YY‏ آمثل البيان ے تفسير القرآن 


SS SSS‏ وا عر وو ع عا 
فتحيط بالکاف ‏ > والشعبة هي الفرقة والطائفة من الشيء؛ ويسمى الخص'٠‏ من 
الشجرة شعبة » ونفهم من ذلك أن الظل ينشعب إلى ثلاثة ة أقسام» ولعل الملكذب 
يلقى في كل شعبة ألواناً من العذاب تختلف عما في الشعبتين الأخريين شدة ونوعاً. 
فالظل إذاً قطعة من عذاب جهنم . 
eG Ss‏ 
(ج) -١‏ لا ظلِيل 4 غير مانع E‏ 
والراحة ولكن لا يجد الكفار من ظل جهنم شيئاً من ذلك . 
EF E NS‏ 
- "ولا يعني من اللهّب € أي لا يدفع عنهم حر لهب جهنم 
@ قال تعالی: إنَمَا ترمی بشرر كالقصر». 
(س) من آين ياتي الرميَ 
J)‏ 
(ج) قال وة : «تزفر النار بمثل الجبال شرا » والعرب تشبه الإبل بالقصور»› 
وعن الضحاك قال: «أصول الشجر العظام»› المهم أن التشبيه بالقصر كناية عن 
الضحامة ولخت معا. 


(۱) التبیان: ج۱۰ ص۲۳۰ . 

(۲) من هدی القرآن: ج۱۷ ص۲۲۹ . 
(۳) من هدی القرآن: ص۲۳۰ . 
0 


النحاس وهو المروي عن الإماح أمير المؤمنين علي يه › بناءً على هذاينبغي 
حمله على أنها جمع جَمَّل وهو الحبل والسلك العظيم» قال تعالى : حٌى يلج 
ْمَل في سم الْخيَاط 4 . 

| وقال (صفر) لأن الشرر ما دام ناراً فهو أصفر» وعندما ينطفي يصير أسوداً ولا 
هو ا رر وفاا ا رل عدي هو العرات ‏ 

وهذه الألوان من العذاب هي بعض ما يلقاه المكذبون من الويل في الآخرةء 
ولهذا قال تعالی أيضاً: وبل بوت النکذيین). 


© قال يوم ١‏ رن ولا بوذن لَهُم يرون 4 وا" يومد 


(س) كيف قال تعالى عن المكذبين بأنهم (لا ینطقون) بینما قال في آية أخرى 
عنهم : : وشم بصطّرخُون فيا فیھا ربنا أخرجنا نعْمَل صالحاً عير الَذِي کنا نع ؟ 

(ج) لا مانع من ذلك» فإن أهل النار تارة يلجمون بلجام من نار فتحبس 
ألسنتهم التي سخروها في محاربة الله ورسوله وآهل بيته طب » عن القدرة على 
الكلام» وتارة يرفع اللجام عنهم ليتكلموا ويطلبوا فيسمع منهم ثم يعيدوا إذا أرادوا 
الخروج» وف هذا تعذيب روحي کبير لهم . 

ل ا ت ارادا ار ت ا من عَم أعيدوا فيا 4 . 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۳۰ ص۲۷۹ . 
(۲) الأعراف: ٠١‏ . 

(۳) الفخر الرازي : ج۳۰ ص۲۷۷ . 
)٤(‏ فاطر: ۳۷. 

(0) الحجر: ۲۲ . 


A:‏ أمثل البيان 4 تضسير القرآن 


كما في مسألة قراءة الكتب افْرأ كتابك كَفى فرك الوم عَليْكَ حييا) '» 
وقد حشروا عمیاناً بقوله : ونحشره يوم الْقَيَامَةَ أعمَى 4 . 

(س) قال الفخر الرازي في تفسيره : كيف يمكن الجحمع بين قوله (هَذايَوْم لا 
ينْطفُون ) وقوله : وہ إنکم يوم الْقَيامَة عند ربکم تخت تختصمُون € وقوله : وال رشا 
ما کنا مشر کین ؟ 

(ج) قال الحسن فيه إضمار› والتقدير : هذا يوح لا ينطقون فيه بحجة› ولا يۇذن 
لهم فيعتذرون» لأنه ليس لهم فيما عملوه صحيح وجواب مستقيم» فإذا لم ينطقوا 
بحجة سليمة فكأنهم لم ينطقواء ونظيره يقال لمن ذكر كلام غير مفيد: ما قلت 


e 


@ قال تعالی: ولا VE:‏ يترون . 

(س) اذا لا يسمح الله لهم بالاعتذار وهو أرحم الراحمين؟ 

(ج) قال الإمام الصادق يه : «الله أجل وأعدل وأعظم من أن يكون لعبده 
عذرٌ ولا یدعه یعتذر به» ولکنه فلج فلم یکن له عذر»"'. 

الأعذار الواهية لا قيمة لها يوم الفصل والجزاء» كامجرم الذي يدلي بتبريرات 
تافهة لجريته البشعة أمام الحاكم فهل من العدل أن يعفى عنه ولا يعاقب» كذلك 
الأمر فى محكمة الله عز وجل الكبرى» فلو ترك الإنسان يفعل ما يشاء في الحياة 
الدنياء ثم يفتح له يوم القيامة باب التبرير والأعذار الواهية » لفسدت حكمة الخلق› 
كلا بل لهم الويل بعد الويل . 
(۱) المیزان: ج۲۰ ص٤١٠‏ . 


(۲) التفسیر الکبیر : ج۳۰ ص۲۷۹ . 
(۳) نور الثقلين : ج٩‏ ص٥۹٤‏ . 


سورة المرسلات Yo‏ 


@ قال تعالى: هذا يوم الفصل جَمَعْناكَم والأوَلينَ 4 فإِن كان لم كيد 
فکیدون # ويل يوم للْمُكذبين). 

(س) لاذا ا لجمع مع الأولين؟ 

(ج) -١‏ إن المشركين كانوا يستبعدون البعث» وبالذات الأولين الذين اضمحلت 
آبدانهم وتبدّدت أوصالهم» قال تعالی : واوا يوون اذا غا وكا رابا اما 
OT TTA A AT‏ 
نّا لَمَبْعُوتُون # أو آباؤنا الأوگون 4 . 

لهذا جاءت الآية المباركة لتؤكد بأن الجمع سيكون لجميع المخلوقات› الأولين 
منهم والآخرين . 

۲- با أن يوم القيامة هو يوم الفصل والقضاء بين الخلق » فلابد أن يكون إصدار 
الحكم مع حضور جميع الأطراف ولا يجوز القضاء على الغائب» فلذا قال تعالى : 

ا ق و ٤‏ ر (۲( 
(جمعناگہ والأولين» . 

وأما قوله : ًن كان لَكُمْ كيْد فكيدُون€ يشير إلى أنهم كانوا يدفعون الحقوق 
الإلهية عن أنفسهم بضروب الجيل والكيد» ولكن يوم القيامة لا يملكون سبيلاً 
لذلك› ولذا قي قوله هذا نهاية التخجيل والتقريع والعذاب الروحي لهم › لهذا عقه 
(DA. a elel‏ 
بقوله : #ويْل يَوْمبِذٍ لِلمُكذبين) . 
@ قال تعالى: إن المَُقَّينَ فى ظلال وعيون ‏ وفوآكه مما يَشتهُون 4 كوا 


رەھ ى نر 


واشربُوا هَنيئاً با كنم تَعْملون + إنّا كذلك نجزي المُحْسنين # ويْلٌ 


. 4-۸ : الواقعة‎ )١( 
. من هدی القرآن : ص۲۲۳‎ )۲( 
. التفسیر الکبیر: ج۲۰ ص۲۸۱‎ )( 


۲۳٢‏ أمتل البيان ے2 تفسير القرآن 


(س) لاذا ذكرت اللآيات الظلال والعيون والفواكه ولم تذكر غيرهامن نعم 
الجنة؟ 

(ج) إن أول ما يفكر به الإنسان» فيما إذا أراد الانتقال إلى مكان جديد» هو 
السكن المناسب أولاًء ثم يفكر في مشربه ومأكله» رب العزة تبارك وتعالى بين في 
الآية المباركة بأن المتقين الذين ابتعدوا عن الشرك والمعاصي ليسوا في ظل واحد فقط 
بل في ظلال كثيرة» أهمها ظل رحمته ورضوانه ولهذا قال : [ورضوان ِن اله 
أَفْبَر€» ثم هناك عبيون وأنهار وفواكه ما يشتهون» تقدم لهم جزاء با كانوا 
يحسنول. ‏ 

ثم قال تعالى : إن كَذلك نجْزي المُحْينين) والمقصود منه أن يذكر الكفار ما 
فاتهم وسيفوتهم من النعم العظيمة» ليعلموا لو أنهم يكونوا من المتقين امحسنين 
سیفوزوا بمثل هذه الخیرات» وإن لم يفعلوا فویل لهم . 

(س) هل أن نعم الجنة محصورة في الأكل والشرب فقط» > لكي تقول الآية 
كوا واشربوا هَنيئاً بَا کنتم تعْمَلّون»؟ 

ج) إن الأكل والشرب كنية عن مطلق التعيم بشم نة والتصرف فيا وإن لم 
یکن بالأکل والشرب» وهو شائع اولان افو الال ان اق ارت ي , 
@ قال تعالی: لوا وتمنَه توا قليلاً إنكم مُجْرمُون # ويل ونر للمكذيين + 

وإذا قيل لهم ارکعوا لا يركون # ويل يَوْمبِ ا للمُكذبيسن فبأي 


(۱) المیزان: ج۲۹ ص٥٥۱‏ . 
(۲) الميزان: ج۲۹ ص١٥۱‏ . 


سورة المرسلات ۳۷ 


(س) ما المراد من قوله تعالی : «(كُلّوا وتَمَعُوا قليلاً اكم مُجْرمٌون »؟ 

(ج) الخطاب من قبيل القول: إفعل ما شئت فإنه لا ينفعك. وهذاالنوع من 
الأمر إياس للمخاطب أن ينتفع مما يأتي من الفعل للحصول على مايريده في 
المستقبل» إن المجرمين لا يمكن لهم أن يدفعوا عن أنفسهم عذاب الآخرة ويحصلوا 
على حياة طيبة وذلك بسبب مسيرتهم الخاطئة الحصورة بالأكل والشرب» فليتمتعوا 
E ٍ‏ . (۱) 
فليس يدفع عنهم شيا إن جزاء اجرم المكذب بيوم الفصل ليس إلا النار . 

(س) قال أغلب المفسرين : إن المراد من الركوع في قوله تعالى : وإذا قبل لهم 
اكوا لا يَرْكَخُون) هي الصلاة» فلماذا ذكر الركوع بالذات دون قسم آخر من 
أقسام الصلاة؟ 

(ج) -١‏ إنه ذكر كناية عن الصلاةء لأن الركوع أبرز ما فيهاء ولذلك تسمى 
وحدات الصلاة بالر كعات ولم تذكر بالسجدات أو غير ذلك . 

۲- إن الصلاة هي مظهر العبودية لله عز وجل والركوع منهارمزالخضوع 
والتسليم له بصورة كاملة » ورفضه يستلزم الويل للمكذبين . 
@ قال تعالی: (فبای حَدیث بَعْده يمون( . 

(س) قيل إن المراد من الحديث ف الآية المباركة هو القرآن» فهل يمكن للإنسان أن 
يأخذ بكتاب غير القرآن لينتفع به؟ 

(ج) -١‏ القرآن الكريم معجزة إلهية وضع بين يدي الخلق ليهتدوا به إلى طريق 
الخير والحياة السعيدة في الدنيا والآخرة» ولا بمكن للإنسان أن يعتمد على أحاديث 


5© لتر الاق 
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اللخلوقين في الحصول على تنياته إذ أثبتت عجزها وفشلها في تحقيق ذلك» حيث إن 
الخالق الذي خلق الإنسان والكل يعترف به وين سَألَهُم من حلقَهم ليون 
اش 4 هو الذي يعرف ما يصلح الإنسان ومايفسده» وهو أعرف به من نفسه»› 
قال تعالى : ولق حلفا الإنْسَان ونَعْلَّمٌ مَ واوش ب ER E‏ 
حبلٍ الوربد4 . 

-١‏ إن أحاديث المخلوقين لا تصل إلى مستوى حديث الخالق في الصدع بالحق 
واشتماله عليه ولا قي بيانه وهدايته » وكيف يرتفع حديث المخلوق إلى صحة حديث 
الخالق جل وعلا" . 


e 


(1) الزخرف: AV‏ . 
(۲)ق: ۷. 


(۳) من هدی القرآن : ج۱۷ ص۲۲۳۹ . 
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تم بفضل اله ومنه بتاریخ 
جمادي الأول ١١٤٠هجرية‏ 
۱ ميلاد ية 
دمشق - بجوار أخت الإمام الحسين به السيدة زينب الكبرى 
(عليها وعلى آبائها أفضل الصلاة والسلام) 


